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إلــى قاتلــي وقتيلــي.. إلــى مــن لــم أســتطع أن أكتــب عنــه قبــل 

أن أقتلــه.. إلــى مــن رغبــت أن أرســم لــه حيــاة غيــر تلــك التــي 

أن  مــن أردت  إلــى  لهــا..  لنفســه، واختارنــي ضحيــة  اختارهــا 

عنــه!.. بالنيابــة  إلــيّ  أعتــذر  لــه ضريحــا..  فاختــرت  أخلــده 





»كم للموت من أبناء؟

إنهم جميعا في صدري..«

لوركا



»أما باء )بابا( فعالقة داخل تروقتي، 

متشبثة بعصب الحنق.. 

لا أنا قادرة على ابتلاعها، 

ولا هي بوسعها أن تلفظني!«
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ذيل قصة

أنا الطابق الأرضي للعمارة..
ــا  ــوا ثديه ــرأة طمس ــدة، كام ــة الواح ــمارة ذات الواجه الع

ــن! الأيم
يمــأني صراخ الشــقق الخمــس اللائــي مــن فوقي، تنســكب 
داخــل أذني حكايتهــم الدائمــة.. يترســب في جــوفي لغوهــم 

ــم.. ــترق أذني نداءاته ــبابهم، وتخ وس
ــا.. كل  ــى مواعيده ــس لا تنس ــق الخام ــة بالطاب ــاعة عتيق س
يــوم ســبت عــى الســاعة الحاديــة عــر ليــلا وأربعــون دقيقــة إذ 
تنطلــق حنجرتهــا بســب أهــل العــمارة، حتــى غائبيهــم، وأطفالهم 
ــق  ــبوعي لتدف ــد الأس ــا في الموع ــبب أنه ــم، بس ــع، وقططه الرض
ــا في  ــم تموقعه ــا بحك ــح ضرع صنبوره ــر، يش ــاء في الصناب الم

ــاہ .. الأعــى، وامتصــاص الشــقق الأدنــى منهــا منســوب المي
ــة  ــلا وثلاث ــة عــر لي ــوم ســبت عــى الســاعة الحادي وكل ي
ــواء  ــع في اله ــه ويفرق ــون إلى شرفت ــرج مأم ــة، يخ ــون دقيق وأربع
ــا  ــد أنه ــوہ، بي ــي تعل ــه الت ــة لجارت ــطايفية مجلجل ــات س مصطلح
تكمــل مــا خرجــت لأجلــه غــر عابئــة بــه وكأنــه غــر موجــود، 
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يتوعدهــا بالشــكوى بمركــز الرطــة في اليــوم المــوالي، وبمعارفــه 
ــد  ــما يتوع ــق.. ك ونها إلى التحقي ــيجرُّ ــن س ــلان اللذي ــلان وف ف
زوجهــا الطرطــور بــأن ينــزع لــه سروالــه مــا إن يبصــق الصبــح 

ــوارہ.. أن
تجــر الحاجــة علجــة حذاءهــا بحركــة بطيئــة يحجبهــا 
صراخ جرانهــا العلويــن، تضــع يدهــا عــى حافــة شرفتهــا بيــد 
ــا  ــوي: أن يخفض ــاء عل ــط رج ــان بخي ــا معلقت ــش، وعيناه ترتع
صــوت نباحهــما مراعــاة لشــيخها المريــض العجــوز.. أو أن ينفّــذ 
ابنهــا المغــترب بكنــدا وعــدہ ويرســل لهــما المــال الــكافي ليشــتريا 

ــلام.. ــه بس ــا في ــردا، ويموت ــزلا منف من
بينــما لا يصــدر عــن شــقة الموظــف عــمار وزوجتــه آمنــة في 
الطابــق الثــاني ســوى هســيس مــاء الحنفيــة، والتــي عــى خــلاف 
ــى أن  ــما تخش ــوح وكأن ــوت مبح ــا بص ــخ ماءَه ــقق تض ــة الش بقي
ــئ  ــي لا تخط ــك ه ــن ذل ــلا ع ــا، فض ــاہ إلى وجوده ــت الانتب تلف
ــون  ــلا وأربع ــر لي ــة ع ــن الحادي ــدوء م ــق به ــا، تتدف مواعيده
دقيقــة، إلى الثانيــة عــر وعــر دقائــق، نصــف ســاعة مضبوطــة 
تكفيهــما ليمــآ خــزان المطبــخ والحــمام، ثــم تهــدأ راضيــة لتــترك 

ــدوام الغــد.  ــوم اســتعدادًا ل ــدان إلى الن الزوجــن يخل
ــوضى  ــع الف ــان م ــام الزوج ــف ين ــم كي ــة لا أفه في الحقيق
التــي يحدثهــا الأطفــال الثلاثــة للخالــة هنــاء تحتهــما! إذ تســتيقظ 
ــب  ــتمر اللع ــي، ويس ــد اللي ــكنهم في الموع ــي تس ــت الت العفاري
يغيــض ضرع  بالمــاء حتــى  النحاســية، والتراشــق  بــالأواني 
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الصنبــور، ليمــر أســبوع آخــر عــى الأرملــة هنــاء المســكينة التــي 
ــران.. إذ  ــن الج ــقيا م ــتجدي الس ــي تس ــدوالي وه ــن ال ــاني م تع

ــا.. ــا يكفيه ــن م ــح في تخزي ــا لم تفل إنه
ــل  ــا بكام ــا أطفاله ــوم به ــي يق ــة الت ــة الليلي ــي الحفل تصلن
ــو  ــد وه ــي، أحم ــا وتغن ــم دميته ــي تحم ــم وه ــا: رني تفاصيله
يحــاول إخــراج دراجتــه مــن الــدولاب لتحميمهــا أيضــا، أمــن 
الصغــر المتوحــد الغــارق في صراخ حــاد.. ووجــه هنــاء الســابح 

ــا.. ــل له ــدات لا ح في تعقي
يمتلــئ رأسي بطنينهــم، أشــعر بقلبــي ثقيــلا يغــور في جــوفي، 
ــة إلى كــوني لا أصعــد  وكأننــي قمــت بخطــأ مــا.. وكأننــي مدين
ــي  ــواء لك ــلق اله ــة الأرض.. لا أتس ــارع جاذبي ــلالم، لا أص الس

أصــل إلى مســتقري )أو هكــذا يبــدو(..
أهــرع إلى صنبــوري وأكتمــه: اشششــت أيهــا الفــم المتدفــق 
بالمعــاني، يــا ثغــر إبريــق الأمــاني النائــمات.. يــا بــوق وجــودي.. 
يــا صفــارة الحيــاة.. أيهــا الصــوت المندلــع في وســط العاصفــة.. 

أصمــت!
أتنــازل عــن حصتــي مــن المــاء، فيشــفى صنبــور عتيقــة مــن 
ــل  ــة وتدخ ــظاياہ في الرف ــرة ش ــبابها المتناث ــم س ــه.. تلمل بكم

ــفائه(.. ــبب ش ــن س ــؤال ع ــم بالس ــقتها )دون أن تهت ش
ــتلقي  ــى تس ــتائمه مرم ــدت ش ــد أن فق ــون بع ــحب مأم ينس

فيــه..
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ــها إلى  ــة رأس ــد رافع ــمات الحم ــة بكل ــة علج ــم الحاج تغمغ
ــفل!(.. ــودة في الأس ــا موج ــما أن ــماء )بين الس

يستغرق الزوجان في سكونهما الحاد..
يستغرق أطفال هناء في فوضاهم الحادة..

ــا.. قاعــدة العــمارة، متكأهــا، وموطــئ مؤخرتهــا  وأرضى أن
ــزة.. المكتن

***
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استدراك..

كطفــل بــريء مــن كل التهــم يقــرر أمــه وأبــوہ وجدتــه لأمه 
وجدتــه لأبيــه، خالاتــه وعماتــه، صديقــا والــدہ، وبنــات خالات 
أمــه، وربــما بعــض الجــران، وبعــض المعــارف غــر الحميمــن.. 
ــذا  ــاة.. هك ــأتي إلى الحي ــه أن ي ــي علي ــه ينبغ ــؤلاء أن ــرر كل ه يق
ببجاحــة، ودون أســباب حقيقيــة يســتجلبونه مــن العــدم المريــح، 
إلى فــوضى الوجــود.. يقذفونــه كفكــرة ملحــة في رأسي عريســن 
مرحــن فكــرا بقضــاء بعــض مــن الوقــت الجيــد معــا.. فيتورطــا 

بــه، ويتــورط هــو بالحيــاة..
ــن  ــراء م ــت إلى رؤوس الق ــل ولج ــذا الطف ــل ه ــت، مث قل
الرفــة، وبــدأت بــرد الحكايــة مــن المنتصــف وبصــوت 
مرتفــع دون أن أراعــي آداب بيــوتٍ لا أعــرف أصحابهــا.. 
ــت  ــة وجلس ــي المزعج ــة كعب ــت بطقطق ــتائر، ودخل ــت الس نزع
عــى أريكــة البهــو وبــدأت أتحــدث دون كلفــة عــن أشــياء غربيــة 
وغــر مترابطــة: عــمارة مــن خمــس شــقق، امــرأة تــرخ، رجــل 
ــون  ــال مزعج ــعيدين، أطف ــن س ــل، زوج ــوز تبته ــب، عج يس

ــه،  ــد صوف ــروف يرتع وخ
صورة مجمدة..
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شعور بالذنب والخجل..
انسحاب بطيء..

وعودة إلى البداية ومحاولة لإصلاح الموقف..
طب طب طب

من بالباب؟
- أنــا صابريــن، صبرينــة، الــوردة، وزينــة.. كل هذہ الأســماء 
ــعر  ــمراء، ذات الش ــاء، الس ــة الدعج ــاہ: الطفل ــن إي ــي الكائ تعن
رَت خاصيــة الجــري،  المجعــد الملــس، الخوافــة، بســبب هــذا طــوَّ
تســتهلك عــرة أصابــع كــي تصــل إلى الــدكان، وعــرة أخــرى 

كــي تعــود إلى المنــزل..
ــرة  ــك الم ــدا تل ــوار.. ع ــون بالج ــون مأم ــن يك ــعة ح وتس

ــا.. ــا أصابعه ــقطت فيه ــي س الت
أنا صابرين بصوت أمي،

ــة  ــاء الأنوث ــت لي ت ــي أضاف ــي الت ــوت معلمت ــة بص صبرين
لكــي تميــزني عــن »صابريــن راجعــي« زميلتــي بالصــف والتــي 

ــي.. ــما تدع ــا ك ــا لاحق ــا حبيبه ــتُ له خطف
الوردة بصوت بابا )اعمر(

زّينة بصوته الذي يشدد عى حرف الزاي..
...

نَمَــوْتُ بشــكل سريــع لا أعيــه تمامــا، ســار بي مركــب الأيــام 
دون أن أتحكــم فيــه أغلــب وقتــي، إذ وجدتنــي في عجــاج العمــر 
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ــت  ــوْتُ وتحول ــا، نَمَ ــبل لم أختره ــع بي إلى س ــح تدف ــد الري وي
ــرأة  ــة إلى ام ــة ووردة وزين ــن وصبرين ــع صابري ــقيات الأرب الش
معجونــة بالخــبرات، بجســدها تكــورات كثــرة، وبروحهــا 
كدمــات أكثــر.. كــبُرَ خــوفي، وتباطــأت مشــيتي، أمــا أصابعــي 

ــانَي..   ــر مع ــس، تمط ــارت قراطي فص
تفصلنــي عــن الثلاثــن حــولا في الأرض خمســن يومــا 
ــت  ــي قضي ــات الت ــهامي الخائب ــى س ــة ع ــا ناحب ــت لأقضيه كن
ــا أبريهــا لــولا أن حــدث مــا حــدث وجعلنــي  ثلاثــة عقــود وأن

ــد الآن. ــي لح ــاع من ــا ض ــدب م ــر لن ــكلا آخ ــار ش أخت
اخــترت أن أشــحذ كل المعــاني التــي ترســبت بي طيلــة ثلاثــة 

عقــود وأكتــب الحكايــة..
ــائك،  ــور ش ــا س ــط به ــي يحي ــمارة الت ــرة الع ــة مؤخ حكاي

ــة! ــق غاضب ــة طواب ــها خمس ــوق رأس ــس ف وتجل
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تساؤل بريء

ــي  ــاب، منظف ــي أعص ــاس جراح ــض الن ــح بع ــاذا يصب »لم
أســنان، مرفيــن اســتثمارين، بينــما يختــار آخــرون مهنــة لا تعــد 

ــذاتي؟«1 إلا بالفقــر والرفــض والشــك ال

)1( لماذا نكتب: مريدث ماران.
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»فلاش باك«

01

الطريــق الــذي يقــود الداخــل مــن بــاب العــمارة الكبــر إلى 
ــة  ــن بلاط ــى ثلاث ــط ع ــوي بالضب ــط، يحت ــق الأرضي مبل الطاب
بالطــول، وأربــع بالعــرض، شــبه رواق يقســم الباحــة المجــاورة 
ــل  ــالم منفص ــا ع ــرابي، وكلاهم ــا ت ــن، كلاهم ــمارة إلى نصف للع

ــر.. ــالم الآخ ــن الع ــة ع ــه المختلف بتفاصيل
ــون  ــن أك ــرة.. ح ــات في كل م ــع البلاط ــأني م ــف ش يختل
ــدة،  ــوة واح ــث بخط ــطر الأول إلى الثال ــن الس ــز م ــة أقف جائع
ومــن الثالــث إلى الســادس.. حتــى أصــل إلى بــاب شــقتنا 
ــز  ــأُ، أقف ــوار أتباط ــون »ب« بالج ــن يك ــق الأرضي.. وح بالطاب
ــة  ــه.. أدور في حرك ــف نفس ــة بالص ــة الأولى إلى الثاني ــن البلاط م

ــف.. ــوبي يلت ــف ث ــب شرش ــا أراق ــة وأن بهلواني
أراقــب نظراتــه المتأملــة للســرك الــذي كنــت أؤديــه 

بجــذل..
أغمــض عينــيَّ وأتخيلــه يقــترب منــي ويســتلم يــدي، أمدهــا 

مطاوعــة، وفراشــة ترفــرف فــوق رأسي..
نقفــز بخفــة معــا مــن ســحابة إلى ســحابة عــى وقــع طــرق 
طبلــة أغنيــة مــا، ويدانــا متشــابكتان.. نمــرُّ عــى حمامــة مرعــة 
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ــرة  ــة صغ ــف حمام ــما تتوق ــا، وبين ــرف جناحه ــا بط ــوح لن فتل
ــرة  ــة الكب ــتعجلها الحمام ــرض.. تس ــاهد الع ــا لتش ــر بجانبه تط

ــان.. وتمضي
ــزف إلى  ــة يع ــن الأغني ــذل، ولح ــك في ج ــك ونضح نضح
الأبــد.. وكل الكائنــات الســماوية اللطيفــة تشــجعنا عــى الرقــص 
ــا..  أكثــر.. لا نفكــر في واجبــات مــادة الرياضيــات التــي تنتظرن

فقــط نتمنــى أن لا يجبرنــا أحــد عــى التوقــف..
- راها لاباس يا مِرا..

ــي حــادا  ــوت أم ــي ص ــي للســبيطار.. يصلن - نــدي بنت
ــا. رقيق

أفتــح عينــيّ بصعوبــة، تأتينــي صــورة أمــي مشوشــة.. رشــة 
عطــر لاذع فأســتعيد وعيــي: مــا الــذي حصــل؟

- فقــط ســقطتِ بينــما كنــت تلعبــن في الباحــة وأنــت 
ــيّ مرتــن ثــم أرمــي ببــري إلى  مغمضــة العينــن، أطــرف عين
ــة  ــا حمام ــب.. وبجانبه ــر الح ــة تنق ــة، أرى حمام ــذة المفتوح الناف

ــا لي.. ــوان دون أن تلوح ــد ث ــران بع ــرة، تط صغ
لم أر )ب( في الجــوار بعــد ذلــك اليــوم، اختفــى عــن ناظــري 
لأســبوع كامــل.. يبــدو أننــي خيبتــه حــن ســقطت مــن الأعــى 
بينــما كنــا نرقــص ســويا.. ليتــه يفهــم أننــي لا أملــك ســيقانا قوية 
كالتــي لديــه، رأيتــه بعدهــا مــع ســندس ابنــة خالتــه يســران في 
ــم  ــم اقتس ــان(.. ث ــن لا يرقص ــذل )لك ــكان بج ــارع، يضح الش

معهــا قطعــة الشــكولاطة..
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ســقطت مــرة أخــرى.. ومــن ارتفــاع أكــبر.. ودون أن يــراني 
. . حد أ

ولم تكن السقطة الأخرة..
ــواهد  ــر لي ش ــقوط، وتذك ــرة الس ــي كث ــي إنن ــول لي أم تق
كثــرة كدلالــة عــى حكمهــا: حــن كنــتِ في الثانيــة، وطــاردتِ 
ــعفكِ  ــاكه لم تس ــة لإمس ــمارة، وفي محاول ــة الع ــورا في باح عصف
ــان.. فتعثــرت ســاقطة عــى وجهــك، ونزفــت  قدمــاك الصغرت
لثتــك.. تواصــل: بعدهــا بعــام فقــط غفلــت عنــكِ دقائــقَ لأعــد 
طعــام الغــداء فلحقــتِ والــدَكِ الــذي خــرج للصــلاة وخانتــك 
قدمــاكِ.. لم أنتبــه لغيابــك إلا حــن وصلنــي صــوت بكائــك مــن 

النافــذة..
تصمــت لدقائــق ثــم تتفــرس وجهــي: ثبتــي روحــك 

ابنتــي..
أحاول.. ولا أفلح..

أعجــز لوقــت طويــل عــن كبــح نزقــي وهذيــاني بالأشــياء 
للمــرة الأولى: أرى معطفــا في واجهــة محــل مــا، أجــن بــه، 
أترجــى أمــي.. تدفــع نصــف مــا بمحفظتهــا مــن مــال، أقتنيــه.. 
ــوم  ــوة، أق ــن مزه ــه ليوم ــدا، أرتدي ــعيدة ج ــزل س ــود إلى المن أع
صبــاح اليــوم الثالــث وأنــا لا أفهــم مــا الــذي يفعلــه في خزانتــي، 
ــد  ــاء وق ــود مس ــي.. أع ــن أم ــة ع ــه خفي ــا بدون ــلل خارج أتس
أصبــتُ بنزلــة بــرد.. تناولنــي أمــي ملعقــة عســل كبــرة وعيناهــا 
ــي  ــول: »ثبت ــمعها تق ــي أس ــادر غرفت ــن تغ ــا.. وح ــان قلق تلفظ

ــا.. ــا تمام ــي«... دون أن تنطقه ــك ابنت روح
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أمضي الليلة أسعل.. أسعل.. ثم أخبو..
يعلق أبي مربتا عى قلق أمي: خليها تعيش..



21

02

منــذ صغــري وأنــا ألتقــط الفــروق الواضحــة بــن أبي وأمي، 
ــى أن  ــلاء.. حت ــر ج ــروق أكث ــك الف ــارت تل ــت ص ــع الوق وم
ــي  ــألت أم ــز.. س ــبه باللغ ــدو لي أش ــت تب ــما راح ــرة زواجه فك
ــت  ــري، فغط ــن عم ــة م ــا في السادس ــرة وأن ــر أول م ــن الأم ع
فمهــا بأصابعهــا النحيلــة ضاحكــة ومالــت إلى أبي بنظــرة تطفــح 
خجــلا، ولم يبــد لي مــن وجههــا المغطــى ســوى بعــض التجاعيــد 
أبي  إلى  المشــدوهة  نظــرتي  نقلــت  عينيهــا..  حــول  اللطيفــة 
فوجــدت بطنــه المســتديرة تهتــز مــن الضحــك، وقــد انكمشــت 

ــد.. ــطَ وأخادي ــكّلت خرائ ــة فشَ ــه الحنطي ــرة وجه ب
أشــار لي بيــدہ أن تعــالي، جلســت بجانبــه فأحــاط جســدي 
الصغــر بذراعــه الضخمــة وهمــس لي بلكنــة بوســعادية أصيلــة: 

مازلــك صقــرّة عــى ذو الحكايــات..
ــة  ــبرت علام ــما ك ــالم كليه ــاهداتي لع ــما زادت مش ــن كل لك
ــي ربطــت نقيضــن  ــة اللغــز الت الاســتفهام في رأسي عــن العلاق

ــي.. ــل أبي وأم مث
إذ أرى أبي ببنيتــه الضخمــة، وعينيــه الكحيلتــن اللتــن 
ورثتهــما عنــه، والنــدوب الكثــرة عــى وجهــه وذراعيــه وكأنــما 
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مــرت عــى جســدہ خطــوب كثــرة.. يعانق جــذع شــجرة بلوط، 
يهــزہ، تتســاقط حباتــه.. يهولنــي المنظــر فأركــض نحــوہ جذلــة.. 
يصيــح بي أن ابتعــدي لكــن الأوان يفــوت وتصيبنــي حبــة كبــرة 
في مفــرق شــعري فأجلــس عــى الأرض وأطلــق بــوق البــكاء.. 
ــن  ــه ح ــرف معطف ــبث بط ــوق، أتش ــا إلى الس ــه أيض أرافق
يفلــت يــدي ليســلم عــى أحــد معارفــه، لا يتضايــق منــي رغــم 
أننــي ألتصــق بــه كزائــدة دوديــة.. لا أدعــه أبــدا يفلتني، إذ أشــعر 
ــار،  ــوق، الغب ــن بالس ــخاص الموجودي ــة الأش ــن كمي ــع م بالهل
الســلع، الأقســام المغلظــة، الســباب.. والخصــام.. جعلنــي 
التصاقــي ذاك أراہ عــن قــرب، طريقــة حجاجه، مســاومته، صبرہ 

العجيــب عــى نــزق الزبائــن، وتطفــل الأقــارب..
وأنحــر في وســط حلقــة الدومينــو في الجــزء الأيمــن للباحة 
ــال،  ــة للرج ــادة مخصص ــي في الع ــي ه ــمارة، والت ــاورة للع المج
يجتمعــون فيهــا، يتســامرون، ويلعبــون الديمينــو.. ويُحظَــرُ علينــا 
نحــن الأطفــال الاقــتراب منهــا لكــي لا نلتقــط كلامهــم وننقلــه 
ــة  ــاز امتلاكــه لطاول في كل مــكان.. رغــم ذلــك يســتغل أبي امتي
الدومينــو ويســحبني معــه إلى حلقــة اللعــب.. فبعــد كل صــلاة 
ــما،  ــر دائ ــذي يخ ــة ال ــرزاق زوج عتيق ــلة: م ــع الش ــر تجتم ع
البغيــض مأمــون، الحــاج مقــران زوج علجــة الــذي يبــدو وكأنــه 
ــون  ــد يتجاذب ــن بعي ــم م ــوت! أراه ــا.. ولا يم ــيموت قريب س
ــلا  ــم حام ــترب منه ــبح أبي يق ــروا ش ــى ي ــة حت ــث مختلف أحادي
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طاولــة الدومينــو فتتهلــل أســاريرهم، عــدا مأمــون الــذي يصيــح 
بــأبي مــن بعيــد: 

- ولاہ جايب الهم معاك..؟
يتجهــم وجــه أبي، تتباطــأ مشــيته، ثــم يتوقــف فجــأة ويهــم 
بالعــودة.. فيعلــو صيــاح الرجــال الثلاثــة، وبينــما يســحب مرزاق 

أبي مــن يــدہ يطفــق الحــاج مقــران في تقريــع مأمــون.. 
عــوالم أبي كانــت مملــوءة بالإثــارة والصخــب، عــوالم كثيفــة 
ــداہ:  ــه.. ي ــالي، ومرونت ــزہ الع ــا بتركي ــبرع في مهادنته كان أبي ي
ــا  ــا الذاكــرة.. دافئت ــد، دقيقت ــا الأخادي شاســعتا المســاحة، عميقت

ــكل شيء.. ــان ب ــة.. والعارفت ــا الضرب ــة.. ملعونت التربيت
ــة  ــبه نوت ــي تش ــي الت ــوالم أم ــر ع ــزء الآخ ــا في الج تقابله

موســيقية..
النقيض الناعم لأبي.. والامتداد الحالم له..

ــد..  ــت أعان ــي كن ــا، لكنن ــحبي إليه ــاول س ــي تح ــت أم كان
وعنــادي كان يثــر قلقهــا وارتباكهــا.. إذ إننــي كنــت أجــد جنــي 
البلــوط مــع أبي أمتــع بكثــر مــن اجتماعاتهــا في صالــون الحلاقــة 
ــح في  ــن أفل ــتحضرات لم أك ــماء مس ــن أس ــا، يتبادل ــع صديقاته م
نطقهــا، ويتبادلــن أخبــار فلانــة وفلانــة.. ويتباهــن بهدايــا 
أزواجهــن.. كــما أن ســوق الرجــال كان لــدي أفضــل مــن ســوق 
النســاء.. فــالأول عــى فوضــاہ، وغبارہ، أفضــل من جنــون الثاني 
ــددة،  ــلعة مح ــون س ــد الزب ــال يقص ــوق الرج ــي س ــه.. فف ولهاثِ
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يســاوم البائــع، قــد يشــتمه أو يتخاصــم معــه.. ثــم يقبــل راجعًــا 
في مــدة لا تتجــاوز النصــف ســاعة.. ولا يحــدث كثــرا أن تــرى 
ــاء  ــوق النس ــن في س ــن.. لك ــاہ مرت ــوق إي ــال الس ــد ج ــا ق زبون
يحــدث أن تجــرني أمــي إلى المحــل إيــاہ ثــلاث مــرات لتتأكــد مــن 
ــتري  ــا تش ــتريها، لكنه ــرف دون أن تش ــم تن ــلعة، ث ــودة الس ج
ــا  ــف -وي ــترش الرصي ــع يف ــد بائ ــأة عن ــراہ فج ــر ت ــيئا آخ ش

ــه!.. ــة رؤيت ــه لحظ ــه لضرورت ــة - إذ تنتب للغراب
ــزداد  ــف، وت ــة الرصي ــن باع ــخ م ــدات التاري ــاع أبي مجل يبت

ــرارا.. ــا، واصف ــما ازدادت قِدمً ــخة كل ــه بالنس حفاوت
وتبتــاع أمــي مجــلات نســائية تعــج بالصــور، وتبتهــج حــن 

يخطــف عينيهــا لمعــان الغــلاف، وأناقــة النســخة..
رأســه  ويهــز  القدمــاء..  النوايــل  لمواويــل  أبي  يســتمع 

النغمــة.. عبــق  مستنشــقا 
ــي  ــي تحت ــاهر وه ــم السّ ــوت كاظ ــي في ص ــرق أم ــما تغ بين

ــر.. ــوة الع قه
تتكبــد أمــي مشــقة إعــداد طبــق الزفيطــي البوســعادي لأبي، 

مســتعملة عضدهــا الهزيــل في دق مكوناتــه في مهــراس عتيــق..
بينــما يحجــب أبي نفســه صباحــات الجمعــات عــن الخــروج 

لأجــل أن ينظــف أحشــاء الســمك التــي تعافهــا أمــي..
ــى  ــاهدة ع ــت ش ــي، كن ــن أبي وأم ــب كان ب ــاق عجي اتس

ــر.. ــت قص ــه لوق تفاصيل
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اتســاق يشــبه علاقــة المايســترو بفرقتــه، يوجههــا بحــركات 
يديــه.. وتغرقــه بلحــن أصيــل..

وكنــت بينهــما أتلقــف مــن هــذا وتلــك، في ري دائــم، ووفرة 
ودلال..

***
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اللحظة الصفر

ــق  ــر تنزل ــول المعط ــبعة بالغاس ــة المش ــة الوردي ــت الليف كان
ــي  ــرك عن ــة لتف ــة وجيئ ــب روح ــف، تذه ــدي بلط ــى جس ع
ــدي.. ــت جل ــواري تح ــار المت ــب الغب ــم.. وتذي ــب المتراك التع
ــتحمام  ــس اس ــبوع في طق ــة أس ــني كل نهاي ــب أن أَغمِس أح
ــحق  ــث تنس ــدس بي.. حي ــا يتك ــن كل م ــه م ــر في ــيء، أتطه بط
ــون، وتنمــو براعــم أفــكار   ــة تحــت رغــوة الصاب أفــكاري الثقيل

ــه.. ــل فقاعات ــرى داخ أخ
كل نصوصي الجيدة عثرت عى بداياتها هناك..

ــما كنــت  ــة تكشــفت لي أسرارهــا بين وكل النصــوص العصي
ــض! ــامبو زلال البي ــروة رأسي بش ــك ف أدع

أخلِّــل المــاء بــن أصابعــي، أعيــد الكــرة مــرارا حتــى يمتقــع 
ــة  ــاك أترب ــل إلّي أن هن ــوردي، لا أدري لم يخي ــون ال ــدي بالل جل

ــذات.. ! ــة بال ــذہ المنطق ــب به ــة تترس كثيف
أغمض عينيّ في الأخر، وأسلمني لرذاذ المرش..

وأثناء ذلك يغمرني سيل أفكار كثرة.. وغر مترابطة..
أنشطة الأسبوع القادم..
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لون الحقيبة التي تتناسب مع معطفي الشتوي..
ــي  ــرض نف ــن م ــدث ع ــنوات يتح ــذ س ــه من ــاب قرأت كت

ــاز.. ــر الاكتن ــى قه يدع
ــأة في  ــا فج ــن برزت ــه اللت ــل عيني ــأة أتأم ــدني فج ــم أج ث
ــي  ــر وجه ــئ يغم ــرش الداف ــاء الم ــة.. وم ــا مغمض ــلام وأن الظ

ــي.. ــت إبط ــة تح ــتقر الليف ــما تس بين
انزلق قلبي لوهلة..

ــاء  ــبح في الم ــت تس ــدي وراح ــن ي ــن ب ــة م ــقطت الليف س
الــذي غمــر الأرضيــة المبلطــة.. بينــما راحــت أصابعــي تتحســس 

ــاك.. ــرزت هن ــي ب ــوءات الت النت
...

ــرة  ــذہ الم ــدأت ه ــي ب ــك الت ــرة تل ــة مث ــن حكاي ــا م ــا له ي
ــمام! ــرش الح ــت م تح

***
ــي  ــه.. وخطت ــن نفس ــن ع ــك أن يعل ــث يوش ــدي الثال ]عق
ــي لا  ــي ك ــق هاتف ــو أن أغل ــذا ه ــل كه ــدث جل ــدة لح الوحي

ــول.. ــو المجه ــرول نح ــي أه ــرني بأنن ــد ويذكّ ــل بي أح يتص
ــه لــن يتصــل بي أحــد حتــى لــو تركتــه  حســنا.. الحقيقــة أن

ــا! مفتوح
وهــذہ إحــدى مشــاكي المزمنــة منــذ الثامنــة، إننــي لا أملــك 
ــى  ــة: أن أبق ــاوفي الحميم ــن مخ ــبرہ ع ــه لأخ ــرع إلي ــخصا أه ش
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ــح  ــوداتي ولا أنج ــم كل مس ــرة، أو أن أقض ــوت فق ــا.. أم عانس
ــدة! ــة جي ــة رواي ــدا في كتاب أب

ــة  ــي خائف ــما أنن ــتردد: ك ــت ب ــم أضف ــي ث ــت أصابع فرقع
ــن..[ م

ــة،  ــئ للغرف ــي المفاج ــول أم ــة بدخ ــة التالي ــقطت الجمل س
ــعت  ــت.. اتس ــد افتُضِح ــما ق ــة وكأن ــا هلع ــت رأسي إليه رفع
ــمام،  ــى سريــري بــروب الح ــة ع ــي تــراني جالس عيناهــا وه
يتقاطــر المــاء مــن ذؤابــات شــعري الفــارة مــن القلنســوة، وأنــا 

ــة.. ــب كالممسوس ــرة و أكت ــى المفك ــة ع منكب
ــما  ــت ب ــد أحاط ــا ق ــة أنه ــعرت للحظ ــي، وش ازدردت ريق

ــه.. ــر ب أفك
طرفــت عيناهــا مرتــن، تفرســتني قليــلا ثــم قالــت: الغــداء 

جاهــز.. واختفــت سريعــا..
ــما  ــي أو ربّ ــت إبط ــزة تح ــعرت بوخ ــيّ، ش ــت ذراع صالب
توهّمــت ذلــك.. لكننــي كنــت متأكــدة )مــن غــر أن أتجــاسر عى 
مواجهــة خــوفي في المــرآة( أن النتــوءات تلــك لا تــزال موجــودة..
ــن  ــي وب ــافة بين ــص المس ــو تتقل ــة ل ــك اللحظ ــت في تل تمني
ــا،  ــرع إلى حضنه ــي وأه ــاب غرفت ــح ب ــر.. فأفت ــي إلى الصف وأم
ــا..  ــى عانس ــي: أن أبق ــرّة داخ ــة الغِ ــه الطفل ــما تخاف ــا ع وأخبره
ــدا في  ــح أب ــوداتي ولا أنج ــم كل مس ــرة، أو أن أقض ــوت فق أم

ــدة! ــة جي ــة رواي كتاب
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أو أن تكــون النتــوءات تحــت إبطــي مقدمــة لرطــان ثــدي 
يهــددني بــأن أمــضي بقيــة حيــاتي -عــى أحســن تقديــر- كأنثــى 

مشــوهة..
لولا أنني اخترت )لم أختر تماما( أن أكون أمّا لأمي..

ــوف  ــق الخ ــة، أخن ــامات مزيف ــس ابتس ــا، ألب ــي عنه أدارين
ــر! ــت الري ــق تح ــئ القل ــوفي، وأخب ــل ج داخ

***
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03

ــوة  ــة مزه ــعادة كطفل ــدو بوس ــردادة تب ــل ك ــالي جب ــن أع م
مدللــة.. يلــف خاصرتهــا الجبــل العظيــم بــكل مــا أوتي ســاعداہ 
مــن بــأس، تعانــق عينــاي ألــوان المدينــة التــي ســكبها دينيــه2  في 
ألواحــه وأنــا عــى يمــن أبي ملتحفــة ببرنوســه، أستنشــق رائحــة 
ــه  ــام مذياع ــى أنغ ــن ع ــه.. متدثري ــفتيّ زغب ــز ش ــر، ويوخ الوب
الصغــر..إلى جانــب أبي وأمــي كانــت بوســعادة الطــرف الثالــث 

الــذي شــقّ مســارات داخــل وعيــي..
يقــول أبي إنــه لا يمكــن لفنــان أن يعــرف بوســعادة ويتمكــن 
مــن تجاوزهــا بســهولة.. وبــدلا مــن أن يضيــف هــؤلاء لــتراث 
المدينــة فإنهــا هــي مــن تقدمهــم للعــالم.. كــما فعلــت مــع دينيــه.. 
إذ لم تكــن بوســعادة بالنســبة إليــه ورشــة مفتوحــة فحســب، إنــما 

معــبرا لذاتــه وهويتــه..
لا أدري لم قــال لي أبي هــذا؟ أكان حدســا منــه بأنني سأمســك 
ــي  ــخية ه ــة الس ــذہ المدين ــون ه ــأن تك ــه ب ــة من ــم؟ أم رغب القل
المحــبرة التــي يرتشــف منهــا قلمــي المعنــى فتُشــكّلني مــن 

ــه؟ خلال
)2( نر الدين دينيه: رسام فرني قطن ببوسعادة
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ــالى  ــة، يتع ــة الوطني ــى الإذاع ــه ع ــات مذياع ــط موج يضب
ــه: ــع ل ــي، فنخش ــد خليف ــاكٍ لأحم ــوّالٌ ب م

ماذا تدي يا تراب من الزينن،
يا درّاڤ وجوہ لحباب خسارة

يا فراق الي كانوا مجمولن
يا ذواق الحزن بكثر مرارة..

يتنهد أبي ويقول: الموت حق عى كل نفس..
أشــيح بــري عــن قبــة المســجد الكبــر وأعــرہ انتباهــي، 
ــدار  ــن مق ــر م ــما أكث ــن بعضه ــتقن م ــا المش ــن وجهين ــن ب لم يك
ــت  ــد كن ــذا الح ــه إلى ه ــترب من ــت أق ــرة كن ــبرين.. في كل م ش
ــي  ــل، وأنن ــن يرح ــذي ل ــي ال ــو جب ــل ه ــذا الرج ــعر أن ه أش

ــة.. ــوة مدلل ــة مزه ــد طفل ــه إلى الأب ــأبقى في كنف س
يقول لي بلغته التي لا تشبه أية لغة:

ــة  ــب ابن ــا.. أح ــقا مخلص ــهما، وعاش ــلا ش ــعيد رج كان الس
ــرض  ــت بم ــترة أصيب ــد ف ــا بع ــا، لكنه ــزوج به ــة وت ــه حيزي عم
ــا عميقــا،  ــه حزن مفاجــئ وماتــت.. حــزن الســعيد لمــوت حبيبت
ــا في  ــه أن يخلّده ــب من ــون طل ــن قيط ــاعر اب ــى بالش ــن التق وح
قصيدة..وفعــل الشــاعر العظيــم ذلــك.. وأجاد..وهــزّ رأس 
وقلــب كل مــن ســمعها..وأبقى الجــذوة مشــتعلة في قلــب 
الســعيد..وهذا مــا أرادہ الســعيد المحــروم أبــدا مــن حبيبتــه، أن 
تظــل حيــة داخلــه.. أن لا تنطفــئ حرائقــه، وأن لا يبهــت اســمها 
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ــون.. ودون  ــن قيط ــك دون اب ــه ذل ــى ل ــن يتأت ــه.. ولم يك في قلب
ــة.. اللغ

سكت قليلا ثم أضاف: 
فيســاكنها،  اللغــة..  الله  فيعطيــه  عاجــزا  المــرء  يكــون 
وتســاكنه.. وتهبــه الســكينة مــرات.. والضجيــج مــرات أخرى..
محظــوظ مــن يســتطيع تطويــع اللغــة.. ومســكن مــن تمكنت 

منــه فطوعتــه لمــا تريد..
ــا  ــب قطيع ــر إلي، يراق ــكلام، لا ينظ ــن ال ــا ع ــك أبي هن يمس
ــه  ــن عيني ــه.. لك ــود أدراج ــوادي يع ــاذاة ال ــام بمح ــن الأغن م

ــرا.. ــا كث ــان كلام ــا تخفي ــن كانت الزائغت
عالجــت كلامــه في داخــي.. دون أن أفهــم الكثــر منــه وأنــا 

بذلــك العمــر الهــش..
خمشــت أظافــري برنوســه، إذ تســلل إلّي الخــوف الــذي 
أطــلّ مــن عينيــه.. والــذي لم أعتــد رؤيتــه ســابقا.. ســحب يــدي 

ــغ.. ــان بال ــا بحن ــه وقبّله ــن كفي ــا ب ــف، ووضعه بلط
قال لي: خْويتي؟

أجبته بقلق خفي: لا!
قرصني عى خاصرتي وسألني مجددا: أكيد؟

ضحكــت وانقلبــت عــى ظهــري فجابهتنــي ملامحه الباســمة 
التــي أحــب: أشريــي زلابية!

اصطنع المفاجأة من إجابتي: زلابية ڤاع؟
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ــي  ــى معصم ــنانه ع ــع أس ــة ووض ــي الهزيل ــدّ ذراع ــم م  ث
ــن  ــا م ــت ضحكاتن ــع! وصدح ــم سّ ــوي لح ــي ش ــال: أعطين وق
أعــالي الجبــل الشــامخ.. وعزفــت عــى كاف كــردادة لحــن حــب 

ــل.. أصي
***
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سهم مسموم

سألتني الطبيبة بحذر: هل أتى معكِ أحد ما؟
هــززت رأسي بالنفــي، دون أن تبــارح عيناي وجههــا، ودون 

ــم أو أطرُف! أن أتكلّ
***
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مثل أبي، فُتنِتُ بالمرتفعات، ولم أخفها!
ــلّ عــى بوســعادة مــن الأعــى، مــن  أكثــر مــا يخلبنــي أن أطِ

ســفح جبــل كــردادة، أو مــن شرفــة عتيقــة..
ــي  ــس، وتنادين ــق الخام ــا بالطاب ــن شرفته ــة م ــل عتيق تط
حــن تــراني ألعــب في الباحــة: آي، يــا طفلــة!.. ويصــدر صوتهــا 
بإلتــواءات عجيبــة، تنزعــج أمــي منــه وتســميه نعيقــا، تقــول لي 
ــا  ــى يحترمه ــادئ حت ــوت ه ــم بص ــرأة أن تتكل ــى الم ــما إن ع دائ
الآخــرون، أود ســؤالها عــن العلاقــة بــن الصــوت والاحــترام، 

ــداء.. ــة الن ــن تلبي ــي م ــل أن تمنعن ــلات قب ــل الإف ــي أفض لكنن
أصعــد الســلالم راكضــة.. أقــف عنــد الطابــق الأول لألتقــط 
ــا  ــا وأولاده ــاء مفتوح ــة هن ــاب الخال ــد ب ــا أج ــاسي، أحيان أنف
الثلاثــة يفترشــون العتبــة مــع ألعابهــم، وبينــما تدعــوني ســندس 
ــي:  ــراني.. تطمئنن ــن ي ــد ح ــر محم ــر الصغ ــم، يف ــب معه للع
مواصلــة  أتجاهلهــا  لعبــاد..  ميحبــش  عليــه،  متحوســيش 

ــودي.. صع
أصــل إلى بــاب شــقة عتيقــة لاهثــة، أجــدہ مفتوحــا دائــما.. 
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ــس  ــو بملاب ــترش البه ــا تف ــا أحيان ــتئذان، أجده ــل دون اس أدخ
خفيفــة تنتــف شــعر ســاقيها، أو حاجبيهــا، أو تضــع قناعــا عــى 
وجههــا، أو لفائــف عــى شــعرها.. تبــدو دائــما جميلــة بملابــس 

ــاءات جســدها الرشــيق.. ــة انحن ــة، قصــرة، تحــدد بدق ملون
لم يحــدث أن وجدتهــا يومــا تجلــس بتهذيــب إلى طاولــة 
لتــأكل أو تقــرأ أو تنشــغل بغــرض، إذ إنهــا تظــل في حركــة دائبــة 
بينــما تنبعــث موســيقى راقصــة مــن المســجلة، أو صــوت مذيعــة 
في التلفــاز تتحــدث عــن فوائــد زيــت اللــوز للشــعر المتقصــف! 

بينــما تحمــل بيدهــا شــطرة مــا، 
تختلــف طريقــة اســتقبالها لي في كل مــرة عــى حســب 
ــة:  ــول بفضاض ــرة وتق ــف نظ ــي بنص ــا ترمقن ــا: أحيان مزاجه
- لاہ طولتــي! وأحيانــا أخــرى تتهلــل أســاريرها حــن تراني 
وتُقبِّلنــي عــى وجنتــيّ وهــي تقــول بالصــوت إيــاہ الــذي أحــب 
ســماعه، وتكرهــه أمــي: كــي راهــا زّينــة، كــي راهــا الــوردة، كــي 
راهــا الفحلــة.. ثــم تنتقــل إلى درج قريــب لتتنــاول قصاصــة دون 

أن تهتــم بســماع إجابتــي:
روحي للكوسميتيك نتع مخطار هذاك الي في الدورة..

أهز رأسي بالإيجاب..
ــيدو،  ــة، وأوكس ــات خمس ــيّ لوري ــة رس ــك توت ــهْ قاتل قوليل
ــزراق  ــع م ــة نت ــل الخلص ــي تدخ ــاط.. وك ــك، ولق وروج ماجي

ــم.. ــلك دراه نرس
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ــا  ــدة مم ــة واح ــم كلم ــا لم أفه ــرى وأن ــرة أخ ــز رأسي م أه
ــت  ــد دون ــدي وق ــة في ي ــدس القصاص ــك فت ــدرك ذل ــه، ت قالت

فيهــا كل متطلباتهــا..
ــا  ــدس أنه ــمعته، أح ــه وس ــا رأيت ــي كل م ــن أم ــي ع أخف
ســتمنعني مــن الذهــاب إليهــا وتلبيــة طلباتهــا.. أســتنتج بشــكل 
مــا أن المرأتــن: أمــي وعتيقــة تســران في خطــن متوازيــن 
ــة  ــاة عتيق ــكل حي ــي أن ش ــرى أم ــما ت ــدا.. فبين ــان أب لا يلتقي
ــن  ــع م ــي تنب ــارة الت ــدودة إلى الإث ــدني مش ــئ، أج سيء وخاط
ــز،  ــي أمي ــذي يجعلن ــي ال ــني ذاك بالوع ــن في س ــا.. ولم أك حياته
أو أصنّــف عتيقــة.. أو حتــى أفكــر بتقليدهــا كــما كانــت تخشــى 
ــب  ــوضى والصخ ــدودة إلى الف ــت مش ــط كن ــي فق ــي.. لكنن أم

ــا.. ــا حياته ــم به ــت تتس ــي كان ــات الت والتناقض
ــرق رأسي  ــت تط ــي كان ــرة الت ــاؤلات الكث ــن التس ــن ب وم
حولهــا هــو زوجهــا مــرزاق الــذي يشــغل وظيفــة مملــة تشــبهه: 
ــون  ــى الزب ــي ع ــة الت ــد القيم ــزان، وتحدي ــرود في المي ــع الط وض

ــا.. دفعه
ــون  ــز إذ يقوم ــيوخ والعجائ ــم الش ــه ه ــن يقصدون ــر م أكث
ــاج  ــر أن الح ــارج.. غ ــن بالخ ــم القاطن ــائل لأبنائه ــال رس بإرس
مقــران يقســم بالأيــمان المغلظــة أن مــرزاق يطفــف، إذ إنــه أرســل 
ــا  ــرزاق ثمنه ــب م ــالة واحتس ــارط رس ــهر الف ــدا الش ــه بكن لابن
بثلاثــن دينــارا.. بينــما أرســل هــذا الأســبوع مجموعــة أعشــاب 
بريــة وليســت أكثــر وزنــا بكثــر مــن الرســالة لكنــه طلــب منــه 
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مائــة دينــار.. يعيــد مقــران هــذہ الأســطوانة في كل مجلــس.. ومــا 
ــر  ــه.. ويحم ــقُ أنفاس ــرارا، وتتلاح ــح م ــى يك ــا حت ــكاد ينهيه ي
وجهــه حتــى يخــال المحيطــون بــه أنــه ســيموت، لكنــه لا 

ــوت!.. يم
ــرہ،  ــران ولا غ ــوز مق ــول العج ــا يق ــرزاق لم ــترث م لا يك
وكأنــه بمعــزل عــن العــالم كلــه.. وكأن زيــارة المســنن المســتمرة 
لــه قــد كســته عمــرا إضافيــا إذ يمــي محــدودب الظهــر، مطأطئ 
الــرأس، مكفهــر الســحنة.. نافــرا إلى القطــب الآخــر عــن شــكل 
ــو هــي  ــه.. إذ إن جلســات الدومين ــاة الــذي يــدب في زوجت الحي
النشــاط شــبه الوحيــد الــذي كان يتشــاركه مــع أهــل العــمارة..
ــاركها  ــي يتش ــاة الت ــوع الحي ــرف ن ــد يع ــك لا أح ــدا ذل ع
ــرزاق،  ــة وم ــل عتيق ــة مث ــل متناقض ــان في تفاصي ــان غارق كوكب
يتناهــى إلى مســمعي حديــث النســوة بشــأنها في الحــمام أو في 
ــن  ــا.. وينتقم ــا ودلاله ــى جماله ــدنها ع ــة.. يحس ــون الحلاق صال
ــز:  ــا باللم ــا ويتبعنه ــن زوجه ــخرية م ــق الس ــن طري ــا ع منه

ــلا أولاد.. ــات ب ــا بق ــة علابيه ــة الطرڤ الوهراني
غــر أنهــا تبــدو وكأنهــا غــر مكترثــة تمامــا لمســألة إنجــاب 
ــب إلا  ــا لا تح ــال.. أو لعلّه ــب الأطف ــا لا تح ــال، وكأنه الأطف

ــها! نفس
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- لِمَ شرفة عتيقة مغلقة منذ ما يقارب الأسبوع؟
ــندس  ــت وس ــرارا، لعب ــمارة م ــة للع ــة الخلفي ــت الباح ذرع
»لاماريــن ولقشــايش«3.. نادتنــا أمــي لتنــاول اللمجــة، التهمنــا 
قطعتــي بسبوســة، وكــوبي عصــر.. شــاهدنا الحلقــة المائــة 
ــان(.. وحــن صعــدت ســندس إلى شــقتها بعــد  لكارتــون )كون
ــزال  الظهــر، عــدت إلى الباحــة، واشرأببــت بعنقــي: كانــت لا ت

ــة! مغلق
ــي  ــلالم، وجَدْتُن ــلق الس ــاي إلى تس ــي قدم ــف قادتن لم أعِ كي
فجــأة ألتهــم الأدراج وأنــا أفكــر في حجــة مناســبة لذهــابي إليهــا، 
ــم  ــبة، رغ ــكار مناس ــاك أف ــتطع إمس ــتتا ولم أس ــي مش كان ذهن
.. رحــت أفكــر وأفكــر  ــة رجــيَّ ذلــك لم يكــن بمقــدوري فرمل
حتــى ألفيــت نفــي أمــام بــاب شــقتها وأنــا لم أقبــض بعــدُ عــى 

عــذر مــا..
البــاب كان مغلقــا عــى غــر العــادة، زاد ارتيــابي.. تذكــرت 
ــذ قليــل، وسرح ذهنــي.. هــل  ــان التــي شــاهدتها من حلقــة كون
ــا؟  ــل؟ زوجه ــى شيء مماث ــيقدم ع ــن س ــل؟ م ــة قت ــي جريم ه

)3( لعبتان شعبيتان
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إحــدى نســاء الحــي؟ لــص مــا؟ ارتعــدت فرائــي وأنــا أتخيلنــي 
ــوح..  ــف مفت ــم نص ــة وراءہ بف ــة عتيق ــح جث ــاب لألم ــع الب أدف
تراجعــت إلى الــوراء ذعــرا مــن هــذا الخاطــر لكــن الطفلــة النزقة 
داخــي ضحكــت ضحكــة مجلجلــة وجعلتنــي أضــع يــدي عــى 

البــاب رغــما عنــي وأدفعــه..
ســقطت الطفلــة النزقــة إياهــا عــى ركبتيهــا.. وتناثــر حَوْلُهـَـا 

عــى الأرض..
أمــا أنــا فتصلــب جســدي كلــه، حتــى أننــي عجــزت عــن 

ــدا خــارج تلــك اللحظــة! الفــرار بعيــدا.. الفــرار أب
ــبوع،  ــل أس ــرة قب ــر م ــه آخ ــما رأيت ــاہ ك ــر إي ــعر الأصف الش
ــه ينســحب مــن مقدمــة رأســها.. الذقــن  ــون صبغت ــدأ ل ــد ب وق
ــم  ــة، وبالرغ ــدم الدقيق ــع الق ــي.. وأصاب ــر المنحن ــاد.. الخَ الح
ــار، وممــددة  ــر مــن خمســة أمت ــي بأكث ــدة عن مــن أنهــا كانــت بعي
عــى الأرض، لكننــي لحظــة دفعــي للبــاب والتفاتهــا إلى مصــدر 
ــرى:  ــن أخ ــاج إلى براه ــا دون أن أحت ــت عليه ــوت.. تعرف الص

ــة! ــت عتيق كان
وقبــل أن أســتوعب مــا رأيتــه، وأفــر.. ســابق هــو أفــكاري 
ــك  ــع تل ــف قط ــم كي ــب.. لم أفه ــر غاض ــي كصق ــطّ أمام وح
المســافة مــن البهــو إلى عتبــة البــاب قبــل أن أتمالــك نفــي 
وأهــرب.. أمســكني مــن ياقــة قميــي وقــام بحــري في 
الزاويــة القريبــة للبــاب.. لم يحــدث أن اقتربــت مــن مأمــون مثــل 
تلــك المــرة.. ورغــم الذعــر الــذي تملّكنــي في تلــك اللحظــة إلا 
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أن  تفاصيــل وجهــه انحفــرت في ذاكــرتي العميقــة: الندبــة يســار 
جبينــه، ســنه المكســور، التقــرح بشــفته الســفى، الــرذاذ الكريــه 
الــذي راح يتطايــر مــن فمــه.. والنظــرة الجائعــة داخــل عينيــه..
صرخ في وجهــي متفحشــا: كــون تڤــولي لــكاش واحــد وش 
شــفتيا.. نحكمــك )....( ووظــف قاموســه الســطايفي القــذر في 

جمــل عديــدة جعلــت نواقيــس الذعــر تــضرب داخــل رأسي..



42

أمومة أولى

أول مــا أتلفــظ بــه حــن أفتــح عينــيّ صباحــا:  ميــش حابــة 
نــروح نخــدم!

رغــم ذلــك أجــدني في وضعيــة اســتعداد قبــل الســابعة، وقد 
ــا  ــدأ صباح ــة لأب ــة اللازم ــضرا( بالطاق ــوة الخ ــحنتني )القه ش
ــفته  ــان، ورش ــة الفنج ــن رائح ــي م ــرق يوم ــث ي ــر.. حي آخ
الأولى، ورشــفاته التاليــة التــي أشربهــا متقطعــة بينــما أثبــت كريــم 

الأســاس عــى وجهــي، وأضــع الماســكارا، وأحمــر الشــفاہ..
القهــوة الخــضرا، أو قهــوة النوايــل، أو قهــوة أبي.. وحدهــا 
مــن تصالحنــي مــع الصباحــات البغيضــة.. تربــت عــى كتفــي، 

وتشــجعني عــى اســتقبال يــوم آخــر..
ــل  ــع فع ــوة م ــاء القه ــط احتس ــن رب ــن أول م لا أدري م
ــة  ــة اللامفهوم ــذہ العلاق ــت ه ــف انبثق ــة؟ وكي ــتراف الكتاب اق

ــلاف! ــن الاخت ــدر م ــذا الق ــى ه ــياقن ع ــن س ب
ــاہ،  ــن الانتب ــى م ــد الأدن ــي الح ــب من ــة تتطل إذ إن الكتاب

ــواز..  ــالم م ــرق بع ــالم.. والغ ــن الع ــي ع ــماض عين إغ
ــق  ــالم الطري ــى مع ــيَّ ع ــة عين ــوة الصباحي ــح القه ــما تفت بين
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النقــل، لتلفظنــي إحــدى الحافــلات إلى   المهــترئ إلى محطــة 
ــل.. ــة الهام ــة ببلدي ــة نائي مدرس

ــائقوها  ــت، وس ــبه التوابي ــعادة تش ــل ببوس ــلات النق حاف
يشــبهون ملائكــة العــذاب المســتعجلن لأخــذك إلى مصــرك.. لا 

ــم.. ــك إلى الجحي ــن الإسراع ب ــلات ع ــر والممه ــم الحُف تثنيه
ــأذني،  ــا ب ــان، طنين ــاني الغثي ــا أع ــة، وأن ــن الحافل ــل م أترج
وآلامــا بكتفــي، وســاقي.. أنســاها جميعهــا عندمــا أمــر بمحــاذاة 
المقــبرة.. غــر أننــي لا أســتطيع أن أتحكم برعشــة قدمي، وتشــنج 
ــر  ــاہ لأكث ــق إي ــت الطري ــي ذرع ــم أنن ــر.. رغ ــي الأي ذراع
ــوت،  ــام الم ــش أم ــت أنكم ــي لازل ــنوات إلا أنن ــلاث س ــن ث م
ــر  ــرا.. غ ــا مبك ــي خبرته ــما لأنن ــك.. رب ــا الش ــة لا يطاله كحقيق
ــرة  ــلاع الك ــتطيع ابت ــي الأولى- صرت أس ــة بأيام ــي -مقارن أنن
ــكان  ــة لس ــم بالتحي ــي لأغمغ ــد إلى حلق ــي تتصاع ــة الت الحارق

ــون«.. ــن اللاحق ــابقون ونح ــم الس ــفي: »أنت ــالم الس الع
أتذكــر أول يــوم اســتلمت فيــه تعيينــي هنــا، حيــث رافقتنــي 
ــما  ــا.. وحين ــي أعانيه ــرة الأولى« الت ــا »الم ــا بفوبي ــي.. لعلمه أم
لفظتنــا الحافلــة، وترجّلنــا نســأل عــن موقــع المدرســة.. وألفينــا 
نفســينا عــى حــن غــرة بمحــاذاة ســفح المقــبرة.. تملكنــا الذهــول 
ــع  ــى تقاط ــر ع ــعنا أن نم ــن بوس ــب.. لم يك ــاق الغري ــذا الاتف له
كهــذا مــرور الكــرام.. أربكنــا نبــش جرحنــا المــوارب، ملامســة 
ــا في  ــدم به ــود ونصط ــا.. لنع ــا تجاوزناه ــا أنن ــي ظنن ــة الت المحرق
اليــوم الأول لي لمحاولــة ابتعــاث حيــاة لم تكــن لطيفــة معــي منــذ 

وقــت طويــل..
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ــا  ــة إلى أن أرى سرب ــر عجل ــى غ ــافة ع ــاي المس ــأكل قدم ت
زهــري اللــون يتحــرك نحــوي بثبــات.. وبينــما أحــاول إصــلاح 
ابتســامتي، أجدهــن قــد تحلقــن بي: تلميــذاتي الصغــرات، 
ــة،  ــن العالي ــة، وطاقاته ــن الملائكي ــدة.. وهالاته ــن الموح بمآزره

ــة! ــحناتهن المتباين وس
- أنيســة، مامــا بعثتلــك طمينــة، راهــا في محفظتــي، في 
الاســتراحة نمدهالــك، بصــح متمديــش منهــا لجهينــة خطراكش 

ــة.. ــة زرودي ــي حب ــارح قات ــي الب عايرتن
- أنيسة، شوفي شريت ألوان جدد..

ــذة في  ــدي ناف ــنتي، ولات عن ــت س ــوفي طاح ــة، ش - أنيس
ــي.. فم

- أنيسة، أربطيي الخيط نتع صباطي..
أنيسة.. أنيسة.. أنيسة..

ــر  ــت أكث ــاج، أصبح ــن الإزع ــوع م ــذا الن ــع ه ــت م تأقلم
تفهــما وتســامحا معــه.. بعدمــا كان صــوابي يطيــش لــه في البدايــة.. 
ــؤلاء  ــا ه ــأتي به ــي كان ي ــرة الت ــن الفك ــدا م ــق ج ــت أتضاي كن
ــذا  ــأة ه ــت وط ــي -تح ــة، كان ع ــي أم بديل ــي: أنن ــال عن الأطف
الحكــم المســبق- أن أصرف ثلثــي الوقــت المخصــص لتعليمهــم، 
للاعتنــاء  الشــخصية  لراحتــي  المخصــص  الوقــت  وكل 
بانشــغالاتهم التــي لا تنتهــي.. لكننــي ومــع مــرور الوقــت صرت 
ــوة  ــواع الحظ ــن أن ــوع م ــرى.. كن ــة أخ ــر بطريق ــر إلى الأم أنظ
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ــر  ــوة.. وتأخ ــي دون إخ ــي، ترعرع ــن يتم ــزاء.. ع ــما، أو الع رب
ــي.. زواج

ــي في  ــة من ــة حقيقي ــا دون رغب ــي زاولته ــم الت ــة التعلي وظيف
ذلــك، غرتنــي كثــرا.. أنــا النزقــة، الضجــرة، الملولــة، العجولة، 
ــا في تمريــن  المنســحبة.. صرت أبذلنــي لمــدة ســت ســاعات يومي
خمســة وثلاثــن دماغــا غضــا عــى أمــور بســيطة/ صعبــة قضيــت 
وقتــا طويــلا حتــى أســتطيع النــزول إليهــا: الانتظــام في الصــف/ 
ــم/  ــاك القل ــاعتن/ إمس ــن س ــر م ــد لأكث ــكان واح ــد بم التقي
الاســتئذان قبــل الــكلام/ إعــادة اســترجاع معلومــة/ الاســتنتاج 

مــن الأمثلــة..
ــئلة  ــب والأس ــة بالرع ــذہ الوظيف ــي الأول في ه ــأ عام امت
ــانية،  ــة الإنس ــن الناحي ــة م ــة مماثل ــماسي في تجرب ــر انغ ــول خط ح
قــدرتي عــى التعامــل مــع المســاحات البيضــاء لأطفال في الســابعة 
مــن أعمارهــم؟ إدراكــي غــر المكتمــل عــن احتياجاتهــم الخاصــة 
والحميمــة، وتلــك غــر المــرح بهــا؟ مــدى تداخــل انفعــالاتي 
الخاصــة مــع مــا أقدمــه لهــم والأهــم، مــا الــذي ســيترتب عــن 

أخطائــي في التجربــة عــى نفســياتهم؟
رغــم ذلــك، احتوتنــي هــذہ الوظيفــة أنــا وغــري مــن جيــل 
الثمانينــات والتســعينات الذيــن اصطدمنــا بقطــار أحلامنــا بعــد 
التخــرج.. حيــث أن زمــلاء الدراســة الذيــن تباينــت تخصصاتنــا 
في الجامعــة، عــدت واجتمعــت بمعظمهــم في محطــة النقــل 
ببوســعادة.. موســومون جميعنــا بمحفظــة المعلــم.. وكأنــما أقفرت 
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المدينــة مــن فــرص عمــل أخــرى! غــر أن أغلبهــم -مثــي- كانوا 
مدفوعــن بالثقــوب الواســعة في قلوبهــم وجيبوهــم والتــي راح 
يــزداد قطرهــا بعــد التخــرج.. في مدينــة عــى قــدر دفئهــا لم تفلــح 

في تعليمنــا كيــف نعيــش أنفســنا..
ــق  ــادة تخلي ــل في إع ــى الأق ــة ع ــا المحاول ــك خضن ــم ذل رغ

ــن..  ــة العقدي ــه قراب ــا عن ــل يفصلن ــع جي ــل م ــرق تواص ط
ــد  ــوى، وتم ــات حل ــس حب ــري خم ــي ت ــد: ك ــأل محم أس

ــدك؟ ــى عن ــحال يبق ــس زوج، ش للمي
يقاطع ذراعيه عى صدرہ، ويقطب: منمدلهاش!

أكتم غيظي: علاہ امحمد؟
- خطراكــش هــي البــارح كــي كنــت مــروح مــن الحانــوت 
وفتــت عــى دارهــم، حرشــت عليــا خوهــا الــي يقــرا في 

المتوســط..
البــارح في  أنيســة، هــو الاول طيحنــي  لميــس:  تصيــح 

الاســتراحة..
- حق ربي ما طيحتها

..
يخــرج مــن جــوفي صــوت تعرفــت عليــه مؤخــرا: خرجــوا 

ــيبات.. ــات والخش القريص
يمتثلــون برعــة، ولا أســمع في تلــك اللحظــة، ســوى 

خشخشــة ســحاب المحافــظ!
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ــح  ــا في جن ح بذؤابته ــوِّ ــمعة تُلَ ــي.. أذوي كش ــئ يوم ينطف
ــي  ــى من ــا تبق ــل م ــر.. فأحم ــي إلى العُ ــدر طاقت ــلام.. تنح الظ

ــود بي.. وأع
أعــبر البلاطــات دون عــد، تَكّتَــي مفتــاح عــى البــاب 

وأجــدني في صــدر البيــت أخــرا..
ــم أن  ــرد فأفه ــي ال ــوتي، لا يصلن ــع ص ــر، يرتف ــاء الخ مس
أمــي ليســت هنــا.. ربــما ذهبــت إلى الجــارة، أو لتحــضر درســا في 

المســجد بعــد صــلاة المغــرب..
ــى  ــا ع ــوارا سريع ــادل ح ــاء خفيفا..أنتظرها..نتب ــد عش أع
طاولــة الأكل..أحــضر درس الغد..أفتــح ملــف الروايــة، أكتــب 
الضــوء  أن أطفــئ  أو صفحتن..وقبــل  فقرتــن  أو  ســطرين 
وأنــدس في فــراشي، أســحب ورقــة مــن التقويــم: مــر يــوم آخــر، 

ــة عــر يومــا! ــق ســوى ثلاث لم يب
ــدي  ــت جس ــوي تح ــا أط ــادة وأن ــى الوس ــع رأسي ع أض
المنهــك خبيئــة ذراعــي الأيمــن.. وأشــعر بالكثــر مــن الــلاشيء!

***
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06

ــن  ــا أوفى م ــة، ي ــة والطبيع ــن اللغ ــبر م ــا أك ــل.. ي ]أبي الجب
شــمس بوســعادة التــي تقــرص خــدي كل صبــاح لأســتيقظ.. يا 
عصيــا عــى الريــاح والغيــاب.. ســيطل وجهــك مــن البــاب عند 
السادســة، أليــس كذلــك؟ ســيأتيني شــاربك الأيمــن الكــث.. 
أذنــك الواســعة مثــل هوائــي مقعــر ، ثــم صــورة الوجــه الصبيــح 
كاملــة.. لأكتشــف ككل مــرة أننــي ورثــت عنــك عينيــك 

ــا.. ــما أيض ــما ودهائه ــعتن.. طيبته ــن الواس الكحيلت
فلتــرع الخطــى يــا أبي، يــا عمــري كــما يحلــو لــك أن 
ــأتي!(..  ــن أن لا ت ــري لا يمك ــك عم ــك.. )ولأن ــمعني أنادي تس
فقــد غــصّ بهوُنــا بالضيــوف لدرجــة أن الخالــة هنــاء قــد فتحــت 
شــقتها لاســتيعاب الوجــوہ الكثــرة التــي توافــدت إلى بيتنــا منــذ 
ــة  ــضر أربع ــك أن تح ــما.. علي ــل معظه ــي أجه ــاح، والت الصب
ــوا  ــن أت ــن الذي ــؤلاء البغيض ــام ه ــن لإطع ــدل الاثن ــج ب فراري
ــر(  ــيدي عام ــة )س ــم ديك ــب طع ــي أح ــو أنن ــد.. ول دون موع
ــن  ــؤلاء.. لك ــع كل ه ــمها م ــيّ أن أتقاس ــون ع ــن يه ــة، ول البري

ــود.. ــود بالموج ــت: الج ــول أن ــما تق ك
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إنهــا السادســة ونصــف.. فقــط تعــال، ســامحتك عــى 
ــس،  ــر أم ــيدي عام ــي بس ــت أعمام ــك لبي ــذني مع ــك لم تأخ أن
وأنــك كذبــت عــيّ وقلــت لي إنــك ســتأتي بينــما نمــت هنــاك.. 
وأنــك تخلفــت عــن احتســاء قهــوة المســاء معــي اليــوم أيضــا.. 
ــون  ــما يك ــذہ وإن أردت - ورب ــك ه ــامحك عــن كل مخالفات سأس
ذلــك مــا ســاءك وجعلــك تتأخــر عنــي- لــن أطلــب مرافقتــك 

ــال! ــط تع ــددا.. فق ــو مج ــات الدومين إلى حلق
أبي، هــل تتذكــر حــن همســت لــك في أذنــك قبــل أن 
تنــرف عــى عجالــة أن هنــاك سرا مهــما يجــب أن أخــبرك بــه؟ 
ــأً  ــزال مخب ــه لا ي ــود؟ إن ــن تع ــتصغي إلّي ح ــك س ــي أن ووعدتن
ــا  ــددني إن أن ــون ه ــدا لأن مأم ــه أح ــبر ب ــي ولم أخ ــل حلق داخ
فعلــت ســيؤذيني، لكنــك الوحيــد الــذي تعــرف كيــف تتــرف 

ــك! ــال ذل حي
تعــال يــا عمــري، وأبعــد عنــي تلــك الأيــادي التــي تتمســح 
عــى رأسي كل ســاعة، إنهــم يطلبــون منــي الطلــب الغريــب: أن 
ــك  ــي أن ــم يخبرونن ــارك! إنه ــن انتظ ــف ع ــزل وأك ــل إلى المن أدخ
ــر  ــن ظه ــل ع ــى الجب ــف يتنح ــد.. )كي ــكان بعي ــت إلى م رحل

ــي يســندها؟( ــة الت المدين
ــوم  ــي الي ــد أعمام ــتبيت عن ــل س ــلا.. ه ــاشرة لي ــا الع إنه
أيضــا؟ فليكــن في علمــك أن قــد تجــاوزت الحــد المســموح بــه من 
الأخطــاء! وأنــك غــدا صباحــا حــن تــأتي إلى سريــري لتداعــب 
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شــعري لكــي أشــاركك فطــور الصبــاح لــن أســتيقظ حتــى لــو 
ــاول الغــداء أيضــا  ــن أتن ــن أشرب الحليــب، ول توســلت إلّي.. ل

ــت بالذنــب![ ــى أمــوت وتشــعر أن وســأبقى جائعــة حت
..

يردد الصدى داخي..
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07

أســتيقظ دون أن تأتينــي يــدك، أحــاول تمييــز وجهــي 
الشــاحب في مــرآة المغســلة.. فــلا أعرفــه! أتفاجــأ ببعض النســوة 
في المطبــخ، بوجــوہ غــر مبتســمة.. يحــضّرن فطــور الصبــاح بدلا 
ــي،  ــأة إذ يرونن ــكتن فج ــث.. يس ــن الأحادي ــي، ويتبادل ــن أم ع
أجــد  أن  دون  بينهــن  ببــري  أجيــل  بتحبــب..  ينادوننــي 
ــر  ــديّ، أتعث ــة وال ــه.. أركــض إلى غرف ــذي أبحــث عن الوجــه ال
بوجــوہ أخــرى في البهــو.. يصحــن باســمي، أو يحاولــن شــدي 
ــة دون  ــاب الغرف ــع ب ــي؟(.. أدف ــدون من ــاذا يري ــوبي )م ــن ث م
ــر الممــددة فوقــه أمــي  اســتئذان، أتجــاوز جــدتي.. أقتحــم الري
ــان  ــا الغارقت ــي عيناه ــا، فتأتين ــن كتفه ــا م ــس، وأهزه ــذ الأم من
في مغــارة حــزن: أيــن أبي؟ وقبــل أن تجيبنــي تمــزق أذني صرخــة 

ــاب.. ــو الب ــا نح ــت ثلاثتن ــو.. فنلتف ــن البه ــة م قادم
تضرب جدتي كفها عى صدرها: جابوہ!

..
لوهلــة امتلكــت ســاعد جبــل، وصرت أشــق الجمــوع التــي 
ــش،  ــى النع ــدد ع ــل المم ــة دوني ودون الرج ــت الحيلول حاول
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والذيــن كانــوا يزعمــون أنــه أنــت.. قاومــت بمرفقــي وقبضتــي 
ــادي والوجــوہ المزعجــة لأصــل إلى النعــش ولا  وصراخــي الأي
ــاب..  ــة والغي ــح والطبيع ــد الري ــك ض ــم أن ــت له ــدك وأثب أج
ــه: شــاربك  ــي حــن وصلــت ورأيــت مــا لا يمكــن تكذيب لكنن
الكــث.. حافــة الهوائــي المقعــر.. والجفــون المســدلة عــى نافــذتي 
الحيــاة سرت بــرودة في كفــيَّ اللتــن حركتــاك طويــلا دون 
جــدوى.. وانتفــخ حلقــي الــذي نــاداك طويــلا دون أن تجيــب.. 
ــى  ــان ع ــف تقف ــما كي ــك أن تعلمه ــان فات ــاي اللت ــارت قدم وخ

ــواء.. اله
***
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عفاريت الذكريات

ــل  ــادت تفعي ــا أع ــي أنه ــاء لوظيفت ــادي البيض ــدى الأي إح
ــارة  ــام ســابقًا كلهــا عب ــة الأســبوع، فقــد كانــت الأي عطلــة نهاي
ــتفاضتها  ــتيت اس ــاول تش ــة.. أح ــة فارغ ــل متواصل ــن عط ع
المترجمــة،  الإيرانيــة  الأفــلام  الانترنيــت، مشــاهدة  بتصفــح 
والبــكاء ليــلا.. وكلــما شرعــت في شَــغل يــديّ المهزومتــن بــيء 
ــت  ــن أفل ــي.. ولم أك ــاب وصرعن ــي الاكتئ ــدوى صارعن ذي ج
مــن قبضتــه إلا بالمهدئــات التــي كنــت أتناولهــا مــن حــن لآخــر 

ــي.. ــن أم ــة ع خفي
ظللــت عــى هــذا الحــال ثــلاث ســنوات كاملــة بعــد 
التخــرج، فاقمــه اصطدامــي بالأبــواب المغلقــة.. وخروجــي مــن 
ــاتي  ــدأ صباح ــت أب ــر.. كن ــي الكث ــتنزفت من ــب اس ــة ح علاق
ــد  ــلا أج ــاري.. ف ــس إجب ــرآة  كطق ــى الم ــحنتي ع ــص س بتفحّ
ــعتن.. ولا  ــيّ الواس ــذة عين ــن ناف ــيّ م ــل ع ــبحا يط ــوى ش س
يقطــع عــيّ تأمــي الصباحــي ذاك ســوى يــد أمــي التــي كانــت 
تســحبني مــن صميــم طقــي وتهــزني بغضــب وخــوف.. تنظــر 
ــرى دون أن  ــارة أخ ــرآة ت ــم إلى الم ــارة.. ث ــي المــروخ ت إلى وجه
تفلــح في إيجــاد تفســر يشــفي حرتهــا.. لتفاجئنــي يومــا مرتديــة 

ــر.. ــت مبك ــا في وق ــل ثيابه كام
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- صبّح ربّح.. قلت بتهكم!
- تحركي، أفطري.. والبي قشّك.. قالت بنبرة آمرة

- وين صباح ربي!
- كــي نخرجــو نقلــك.. وانرفــت قبــل أن تــترك لي فرصــة 

للاحتجاج..
ــة  ــاوز بي الأزق ــي تتج ــا، وه ــا أتبعه ــة وأن ــبه نائم ــت ش كن
ــلاوة  ــمعي ت ــرق س ــددة ط ــة المح ــن الوجه ــا م ــى إذا اقتربن حت
قــرآن.. فانتبهــت، وفرملــت خطاهــا المرتبكــة والعجولــة: 

متقوليليــش..
قاطعتنــي، وقالــت بلهجــة متوســلة: ســاعفيني هــذي المــرة 
ــك  ــة رابطات ــة في المراي ــة حاج ــي كاين ــة ب ــي.. راني حاس ــا بنت ي
ــع  ــوارة نت ــه ن ــزواج، وهــذا الشــيخ دلتنــي علي عــى الخدمــة وال
ــش  ــارت.. وإذا منفعك ــن تي ــى م ــه حت ــو لي ــي يج ــع.. قات الجام

ــوجي.. ــذا الس ــاك ه ــح مع ــدش نفت ــربي منزي ــة ل توب
ــر  ــكلام أكث ــذا ال ــول ه ــي تق ــا وه ــر إليه ــتطع النظ لم أس
ــا لا  ــة له ــورة قديم ــي ص ــتدعية بمخيلت ــفقة.. مس ــرة ش ــن نظ م
تمــت لهــذہ التــي أمامــي بأدنــى صلــة.. صــورة للالّــة )جوهــر( 
ــرأة  ــتعلاء ام ــعادي باس ــع البوس ــر إلى المجتم ــت تنظ ــي كان الت
مســيلية.. اضطرهــا الحــب للنــزول إليــه.. لكــن أيامهــا المريــرة 
هنــا، قوّضتهــا.. ولــولا الرنــة الخفيفــة في صوتهــا لحســبها الناظــر 
إليهــا أحــد نخيــل بوســعادة الضاربــة جذورهــا في باطــن التربــة 

ــراء.. الحم
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تبعتهــا مستســلمة.. اســتقبلتنا الابنــة الصغــرة للشــيخ وهي 
مؤتــزرة، وعــى محياهــا ابتســامة جميلــة.. دلفنــا إلى البهــو.. حيــث 
وجدنــا مــا يقــارب الســتّ نســوة ينتظــرن أدوارهــن.. حدســت 
أن مــدة الانتظــار لــن تكــون قصــرة.. همســت في أذن أمــي: هــل 
ــرة  ــي بنظ ــأتي دوري؟ فحدجتن ــما ي ــلا بين ــام قلي ــتطيع أن أن أس

حــادة..
كان عــيّ أن أنتظــر ســاعتن قبــل أن أحظــى بالزيــارة 
ــروش..  ــجاد المف ــوان الس ــت أل ــك حفظ ــاء ذل ــة.. أثن المبارك
عــدد الأحذيــة، وحكايــة ابنــة المــرأة التــي كانــت تجلــس قبالتنــا، 
والتــي تقــدم لخطبتهــا مــا يقــارب المائــة عريــس، منهــم الطيــار، 
والطبيــب، والضابــط.. لكنهــا رفضتهــم جميعــا لتلحــق بإســكافي 
حقــر بحجــة أنهــا تحبــه.. تقلّــب المــرأة كفيهــا بتحــر: وهــاني 
جايبتهــا للشــيخ ان شــاء الله تلقــى دواهــا عنــدو.. تقــول المــرأة 
ــالم  ــارها في ع ــى يس ــة ع ــا المعني ــرق ابنته ــما تغ ــذا بين ــمينة ه الس

ــة.. ــجن طويل ــالي ش ــا لي ــالات عينيه ــي ه ــث تخف ــل حي منفص
- السلام عليكم سيدي الشيخ.. تقول أمي بوقار..

- وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته..
ــول  ــك.. تق ــى يدي ــفا ع ــن الش ــيدي طالب ــا س ــاك ي - جين

ــرة.. ــة كس ــي بلهج أم
- أطلبــي الشــفا مــن ربي ســبحانو، يقــول رافعــا ســبابته إلى 

الســماء.. وخافضــا عينيــه إلى الأرض.. مــا حنــا إلا أســباب..
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ثم يضيف: وش بيك اخيتي؟
- جيــت عــى جــال بنتــي يــا ســيدي، ولا حاجــة صلحتلهــا 
لا خدمــة.. لا زواج.. وتضــال قاعــدة قــدام لمرايــا وتحكــي 

ــرة. ــة كس ــي بلهج ــول أم ــا.. تق معاه
يقاطعهــا بإشــارة مــن يديــه.. ثــم يحــول ناظــرہ إلّي ويحــدق 

بي لدقائــق: وش يوجــع فيــك ابنتــي..
أمط شفتي: والو..

إلى الأرض مجــددا: صحــا..  ناظريــه  يبتســم، ويخفــض 
غمــضي عينيــك، وارخفــي روحــك.. وافتحــي قلبــك..

ــل  ــذي راح يرت ــق ال ــوت العمي ــلم أذني للص ــل.. وأس أمتث
ــي مــع ذكــرى  ــي التــلاوة دون وعــي من ســورة البقــرة.. لتربطن
ــال  ــؤم رج ــما وكان أبي ي ــة رب ــت في الخامس ــث كن ــدة.. حي بعي
القريــة بصــلاة التراويــح في أحــد بطــاح ســيدي عامــر.. قبــل أن 
يســاهم الســكان في بنــاء مســجد.. لم أكــن أتذكــر تمامــا تفاصيــل 
المشــهد.. لكــن الصــوت العــذب إيــاہ كانــت تســتدعيه الذاكــرة 

ــس.. ــمعته بالأم ــي س وكأنن
ــي  ــعرت بأم ــان.. ش ــاي مغمضت ــكاء وعين ــت بالب أجهش
ــرى إلى  ــة أخ ــرة حارق ــدت ك ــق.. صع ــي برف ــى كف ــط ع تضغ
ــة  ــاف نوب ــى إيق ــدرة ع ــدت الق ــي.. وفق ــازداد نحيب ــي ف حلق

ــي.. ــي اجتاحتن ــكاء الت الب
ــل  ــي بالقلي ــي وجه ــت أم ــعر.. رش ــيّ دون أن أش ــيَِ ع غُ
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ــل أن  ــق قب ــيّ واســتغرقت بضعــة دقائ ــت عين ــاء.. ففتح ــن الم م
ــان.. ــكان والزم ــعوري بالم ــتعيد ش أس

- ماذا رأيتِ؟
- أبي..

أطــرق الشــيخ في صمــت عميــق دام برهــة.. ثــم طلــب مني 
الخــروج واســتبقى أمي..

ــألتني  ــي س ــدا أن أم ــيء.. ع ــم ب ــن.. لم نتكل ــا عائدت قفلن
برفــق عــما أريــد تناولــه في الغــداء.. ولم تعــد لفتــح الموضــوع إيــاہ 

معــي مــرة أخــرى كــما وعدتنــي..
..

مســحت بكفــي عــى وجهــي، فغــارت الذكــرى.. ورجعت 
ــغال  ــت كل الأش ــي أنهي ــبوع.. وأنن ــة الأس ــا نهاي ــر أنه لأتذك
وأطعمــت  القــادم..  الأســبوع  درس  وحــضرت  المنزليــة.. 
ــب  ــي تصال ــاء أمام ــة البيض ــتحممت وأن الورق ــة.. واس القط
ذراعيهــا في غضــب إن اســتجلبت عــذرا آخــر، وتركتهــا لعريهــا 
اليــوم أيضــا.. لــولا أن جــرس البــاب رنّ، ولم يكــن بوســعي إلا 

ــه.. ــة لألبي ــاض الورق ــن بي ــرب م أن أه
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ــاب  ــان إلى ب ــاي مصوبت ــزل وعين ــاب المن ــام ب ــت أم قرفص
العــمارة، عــددت مــن الواحــد إلى المائــة في محاولــة لمنــاورة 
ــة  ــن المائ ــد م ــدت لأع ــي( ع ــر )مخل ــن لم يظه ــت.. وح الوق
ــع  ــر )ب( م ــة!(.. ظه ــرة ذكي ــي )فك ــكل عك ــد بش إلى الواح
ــتطعتُ  ــب.. اس ــن كث ــي ع ــات ليلاحظن ــبر البلاط ــندس.. ع س
أن أميــز ضحكتــه الســاخرة، ثــم همــس إلى مرافقتــه بــيء 
وهــو يشــر إلّي.. تميّــزتُ غيظــا لكننــي وجدتنــي أوهــن مــن أن 
أقــوم مــن مــكاني لأرميــه بحجــر عــى رأســه إذ أننــي لم آكل منــذ 
ــأتي  ــن ي ــق ح ــد لاح ــه في سري بموع ــي توعدت ــة، لكنن البارح

أبي..
ــرى..  ــرة أخ ــدّ م ــة الع ــغّلتُ عجل ــيّ وش ــت عين أغمض
ــاردة  ــد ب ــعرتُ بي ــتون ش ــبعة وس ــم س ــتُ إلى الرق ــن وصل وح
تمتــد إلى ركبتــي، فتحــت عينــيّ في هلــع، فطالعــتُ وجهًــا 
مكــدودًا بخديــن مترهلتــن وأنــف محــدودب، كان الشــيخ 
ــي  ــص أمام ــة مقرف ــك اللاذع ــة المس ــه رائح ــوح من )مقــران( تف
وينظــر إلّي بفجاجــة.. نفضــت يــدہ، ورجعــت القهقــرى.. لم يبال 
بــردة فعــي تجاهــه وقــال لي بلهجــة يشــوبها الكثــر مــن اللطــف: 
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ــة.. ــا ربي داہ للجن ــلاح.. علابيه ــاس م ــاك ن باب
شــعرتُ بــيء يتحــرك داخــل صــدري، غضــب يــدب في 
أحشــائي كســحلية تتســلق بأقدامهــا الخشــنة الجــدار.. امتــأت 
عينــاي بدمــوع ســاخنة، فتماهــى الوجــه المكــدود حتــى تحــول إلى 
ــما  ــرم ب ــيخ اله ــتُ الش ــكاني ودفع ــن م ــت م ــة.. فقم ــة طيني لوح
ــاذا لا  ــه: ولم ــت في وجه ــول، وصرخ ــن ح ــاعديّ م ــى في س تبق
تمــوت أنــت؟ لا أحــد يحتاجــك فلــماذا لم تذهــب إلى الجحيــم؟ أبي 

ســيعود.. أتفهــم؟
وركضــت بعيــدا حينــما رأيــت الحاجــة علجــة مقبلــة نحــوي 

بوجــه ثائــر: يخــي تربيــة ياخــي..
يجيبها صوت جدتي من النافذة: ترباو نتوما ياسر..

تركــتُ الشــجار خلــف ظهــري وهمــت عــى وجهــي 
خــارج العــمارة.. جففــتْ الريــاح القادمــة مــن الــرق دموعــي، 
ــي  ــى قلب ــض ع ــع الراب ــن الوج ــلا لك ــي قلي ــن غضب ــت م تخفف
ــت  ــن.. تعلق ــوہ العابري ــأس وج ــتُ بي ــه.. راقب ــى حال ــلّ ع ظ
ــدة  ــرات عدي ــا في م ــري.. خابت ــوس وب ــكل ذي برن ــاي ب عين
لكننــي أخــرا وجدتــه! عنــد بــاب أحــد العطاريــن ينحنــي عــى 
ــر  ــوس ينح ــاركا البرن ــه! ت ــن يدي ــا ب ــلوج( يقلبه ــة )عس حزم
عــى كتفــه بإهمــال.. ومعتمــرا عمامــة صفــراء بحــواف قرمزيــة.. 
ــة  ــو.. خاص ــه ه ــة أن ــك للحظ ــه.. لم أش ــاي بعاتق ــت عين تعلق
حــن اقتربــت منــه وســمعت ضحكتــه العميقــة.. ركضــت إليــه 
ــا أبي!  ــرت ي ــاذا تأخ ــة: لم ــدي باكي ــة ي ــه بقبض ــت ذراع وضرب
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ــما  ــى مرآته ــس ع ــضراوان تنعك ــان خ ــي عين ــتَ إلّي وفاجأتن التف
الشــمس فتقدحــان منهــا شررا.. فكــرت في الثــواني القليلــة التــي 
ــة  ــن الجن ــدون م ــما العائ ــه رب ــرہ لي أن ــدي ونه ــه لي ــبقت نفض س
ــك  ــي بتل ــن لفظن ــن ح ــا.. لك ــم بألوانه ــوان أعينه ــتبدل أل تس
الحــدة وأبعــدني عنــه فهمــت أنــه ليــس )بعمــري( الــذي أعــرف!

وسقطت للمرة الواحدة بعد المائة..
عثّرتنــي الخيبــة وأردتنــي طريحــة الرصيــف الاســمنتي، وأبي 
ــار  ــمعها.. والعط ــمات لم أس ــم بكل ــي يتمت ــد من ــى بع ــف ع المزيّ
يقرّعــه عــى مــا فعلــه.. وجــرح ركبتــي ينــزف.. وصــوت أمــي 

يهمــس في أذني: ثبتــي روحــك ابنتــي!
وبينــما أنــا غارقــة في جراحــي العديــدة جاءتنــي يــد حنونــة.. 

ــادئ.. وعطر ه
كان عمار..

حملنــي بــن ذراعيــه إلى محــل قريــب، غســل لي وجهــي 
وجــرح ركبتــي، ووضــع لي ضــمادة.. واشــترى لي كــوب عصــر 

ــه.. ــت أن أشرب ــي رفض لكنن
هل أنت صائمة؟ سألني بتغافل

هززت رأسي دون أن أجيب..
مــدّني بالــكأس مــرة أخــرى: هــل تريديــن أن يعــود أبــوك 

ويجــدك لســت بخــر فرجــع إلى الســماء مــرة أخــرى؟
انتبهت فجأة: أنت تعلم أن أبي سيعود!
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هزّ رأسه وهمس: لكن لا تخبري أحدا..
همست: لم؟

- لأنه في مهمة سرية
فغرت فاهي: ولم؟ ومتى سيعود؟

هــز رأســه: لا تطرحــي الكثــر مــن الأســئلة، لقــد وعدتــه 
ــي  ــك، ولم تعتن ــأكي طعام ــن إن لم ت ــر سّرا.. لك ــي الأم أن أبق

ــود! ــن يع ــك فل بدروس
طرفــت عينــاي، وبــدا لي الأمــر منطقيــا إلى حــد مــا، لا بــد 
أنــه ينظــر إلّي مــن نافــذة مــن الســماء ورآني حــن تركــت طعامــي 

ومدرســتي، لهــذا لم يعــد.. فمــددت يــدي إلى كأس العصــر..
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الحصان الأعرج

ــى  ــن أع ــان م ــتني المرأت ــة.. تفرس ــرات لبره ــا النظ تبادلن
رأسي إلى أســفل قدمــي دون أن تقــولا شــيئا..

بعــد دقائــق، نطقــت المــرأة الأقــر بينهــما والأكثــر اكتنــازا: 
أنــت صابريــن؟

أومأت لها أن نعم..
انفرجــت ملامحهــا: مــا شــاء الله!.. وأمســكتني مــن ذراعــي 
ــن  ــفتاها ع ــت ش ــة.. فانفرج ــتُ منزعج ــه، قطب ــدت علي وش

ــا؟ ــر هن ــة جوه ــة: لالّ ــامة عريض ابتس
أفســحت لهــن فرجــة للدخــول: ســتأتي بعــد قليــل.. ودلفت 

إلى المطبــخ لأحــضّر القهوة..
دقائــق وجــاءت أمــي فضجــت غرفــة الجلــوس بجلبــة مــن 

القبــلات والتراحيــب الحــارة..
التحقــت بهــن بعــد هنيهــة.. النظــرات ذاتهــا لاحقــت 
خطــاي وأنــا أضــع أمامهــن الصينيــة.. هممــت بالتملــص، لكــن 

ــوي.. ــا ش ــي معن ــدي: ريح ــن ي ــكتني م ــي أمس أم
نظراتهــما وهمــا  تبارحنــي  لم  إذ  تأكــدت ظنــوني حينهــا 

يبــارك.. الله  يبــارك..  الله  يغمغــمان: 
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مططــت شــفتيّ وأنــا أطالعهــما بنظــرات حياديــة، أمــا وجــه 
أمــي فــكان منقســما إلى شــقن: شــق ينظــر إليهــما ويبتســم، وشــق 

يطالعنــي بارتبــاك..
ــت  ــي وطفق ــة أم ــى ركب ــا ع ــرة يده ــرأة القص ــت الم وضع
بالــكلام، نظــرتُ إلى المــرأة الأخــرى التــي لم تنبــس بحــرف مــذ 

جــاءت، بــدت لي أقــل حماســا مــن صاحبتهــا..
ــن،  ــع اللب ــي يبي ــدني ال ــرت الم ــم م ــارتلنا عليك ــا ش - راه
ــا  ــا جين ــة وهان ــلعة زوين ــا س ــر عنده ــة جوه ــي لالّ ــت ب وڤال

ــا.. ــو فيه نعاين
ــن  ــروف باي ــا أردد: المظ ــوفي وأن ــل ج ــة داخ ــت ضحك كتم

مــن عنوانــو!
ــة  ــر عوين ــدي غ ــامة: عن ــف ابتس ــي نص ــفتا أم ــترت ش اع
ــة.. ــة مليح ــا في بلاص ــا نحطه ــي، ومذابي ــداوج خيت ــدة خ وح
ــر  ــت في سري: كث ــري، وقل ــعري بظف ــرق ش ــت مف حكك

ــا.. ــرك مام خ
ــد  ــى ق ــدو ع ــل ق ــدي طفي ــا عن ــر، أن ــة جوه ــوفي لال - ش

ــو.. ــة تعاون ــدة خدام ــى وح ــوس ع ــو.. وراہ يح حال
ــس  ــوس نحب ــا نح ــا أن ــح طاط ــي: بص ــا دون وع قاطعته

ــزواج.. ــد ال ــة بع الخدم
ــور  ــارج مح ــت خ ــا كن ــلاث بعدم ــوة الث ــت إلّي النس التفت

حديثهــن، وهــن يســاومن فّي ويفاصلــن..
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ــت  ــلاہ أن ــتغربة: ع ــة مس ــداوج بلهج ــوة خ ــت المدع نطق
بهلولــة؟ كاش وحــدة تطلــق مــن يديهــا الخدمــة في هــذا الوقــت؟
قلــت دون أن أســتوعب كيــف اســتطعت نســج كلام مماثــل: 

أنــا حابــة نريــح، ويخــدم عليــا راجــي..
ــي  ــك الت ــن تل ــف ع ــادة تختل ــرة ح ــداوج بنظ ــي خ رمقتن
تفحصتنــي بهــا عنــد البــاب، محاولــة بشــكل مــا اســتلاب  حقــي 
في الاختيــار.. لم تقــل شــيئا لكنهــا قامــت مــن مكانهــا وســارعت 
بالانــراف دون أن تثنيهــا محــاولات أمــي في اســتبقائها، وإتمــام 

فنجــان القهــوة..
تباطــأت مرافقتهــا في اللحــاق بهــا، واقتربــت منــي بشــكل 
مفاجــئ حتــى تغلغلــت إلى أنفــي رائحــة فمهــا الكريهــة، 
وتكلمــت لأول مــرة منــذ وصولهــا: ريحــي تلفــي في الخطابــن.. 

ــدك.. ــك وح ــاي روح ــي، تلق ــي حالت ــن ك ــي للربع تلحق
ــى  ــت ع ــي، انكمش ــل بطن ــذ داخ ــاد نف ــيء ح ــعرت ب ش
نفــي وغصــتُ داخــل الأريكــة.. وابتلعــت كل الكلــمات التــي 

ــا.. ــا به ــروض أن أجيبه ــن المف م
صُفِــقَ البــاب.. ســحبت أمــي خطواتهــا ببــطء في الــرواق.. 
ــا..  ــعي تلافيه ــن بوس ــي لم يك ــة الت ــا المتعب ــي نظرته ــم جاءتن ث

ــيئا.. ــول ش ــرا دون أن نق ــا كث ــا كلام ــن خلاله ــا م تبادلن
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صورة مشروخة

تعتقــد أمــي أننــي لازلــت أفكــر بحســام، أو أتواصــل معــه 
ــدم  ــن يتق ــض كل م ــا لرف ــع برأيه ــق الذرائ ــبب أختل ــذا الس له
ــن  ــزر ح ــر إلي بش ــا.. تنظ ــا وتريح ــذا تلميح ــول لي ه لي.. تق
ألازم هاتفــي مــدة طويلــة أو أجــري اتصــالا، أنفجــر في وجههــا 
بعــض الأحيــان، فيأتينــي الانكســار داخــل عينيهــا: راني خايفــة 

ــك.. علي
الخــوف أنــاني، ويصعــب عــى الأمهــات خاصــة الاعــتراف 

بذلــك..
أمــي تحــاول أن ترمــم فجائعهــا العديــدة مــن خــلالي، 
ــا )أكثــر شــخص يخصهــا(، وفي عمــري العــيّ عــى  تريــدني أن
ــن  ــا لتطمئ ــح له ــب المري ــل القال ــكب داخ ــذا أن أُس ــع ه التطوي
أنهــا لم تفشــل تمامــا.. لكننــي بطبيعتــي الشــاذة عــن نســاء العــالم 
-كــما تــراني هــي- أجــدف خــارج طموحاتهــا، فتصيــح في 

ــك.. ــة علي ــي: خايف وجه
ــا  ــم بإخباره ــرى(.. أه ــرة أخ ــي م ــن أن تفش ــتِ تخاف )أن

ــمالي.. ــدر احت ــا ق ــضي في مجاراته ــم، وأم ــم أحج ــذا ث ه
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- حســام تــزوج يــا أمــي، هــل تريــن أننــي قــد أقيــم علاقــة 
مــع شــخص متــزوج؟

تــأكل جلــد شــفتيها وهــي تــداري اتهامــن: لســت أصــدق 
ــن  ــكِ ل ــن أن ــة م ــت واثق ــن! ولس ــت تكذب ــزوج، أن ــد ت ــه ق أن

ــو كان كذلــك! ــى ل تنســاقي خلفــه حت
لا تنطــق بــيء لكننــي رأيــتُ كُــرة مــن الــكلام تنزلــق عــبر 

. . مها بلعو
تقــول: لكنــك ترفضــن الكثــر.. ومــع ســنك هــذا.. تبــتر 

جملتهــا، وتزيــغ بنظراتهــا بعيــدا عنــي..
ــدم لي..  ــن التق ــاب ع ــف الخطُ ــد يتوق ــي، ق ــا أم ــي ي - أكم
قــد لا يــأتي فــارس خيــالاتي الــذي أرتجيــه.. قــد أكــبر وحيــدة..
تهــز رأســها في رفــض، تلتصــق ذؤاباتهــا البيضــاء بخدهــا، 
ــد  ــا ح ــفق عليه ــا.. أش ــت عينيه ــدة تح ــر التجعي ــش أكث تنكم
الرغبــة في البــكاء، أداري كل ذلــك.. تنزلــق كــرة عــبر بلعومــي 

ــك.. ــي كذل ــا ه ظَته ــون لَحِ ــد تك ق
تمســك يــديّ، وتضغــط برفــق: أخــاف أن تكتشــفي في 
ــه في  ــا ضيعتِ ــدي م ــم، وأن تج ــه وه ــا تنتظري ــر أن م ــت متأخ وق
طريــق بحثــك عــن شــخص غــر موجــود، وأنــه كان بإمكانــك 
ــي،  ــك العاج ــن برجِ ــت م ــو نزل ــرك ل ــذوة عم ــعي ج أن تش
وأعطيــت فرصــة لشــخص حقيقــي، قــد لا يكــون بالمواصفــات 
التــي تريديــن لكنــه قــادر عــى إعطائــكِ ســعادة مــن نــوع آخر..
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ــي  ــلا.. لكنن ــكت قلي ــاوفي، أس ــبر مخ ــى أك ــا ع ــع يده تض
ــا.. ــن وهم ــن أبي لم يك ــر: لك أكاب

ــا  ــن محجريه ــت م ــا وتنفل ــل عينيه ــاج داخ ــم الزج يتهش
دمعــة: لقــد رأيــتِ )اعمــر( كأب.. ولم تريــه كــزوج..

أرفــع صــوتي: أنــت تتحججــن دائــما بهــذا.. لكننــي كنــت 
ــفتاك  ــق ش ــتِ لم تنزل ــى أن ــك.. وحت ــه مع ــى معاملتِ ــاهدة ع ش
ــما  ــدا ك ــا جي ــن أبي زوج ــو لم يك ــه.. ل ــيئة عن ــة س ــف كلم بنص
ــن  ــت.. لم لا تزال ــه كل الوق ــتمرين في تقريض ــم تس ــن، فل تقول

ــنة! ــن س ــن عري ــر م ــه أكث ــى وفات ــر ع ــد م ــه وق تبكين
- ذلك لأنني لا أريدكِ أن تريه سوى ذلك!

- وهل هو سوى ذلك؟
ــم  ــى بك ــا اليمن ــحت عينه ــم مس ــن، ث ــي مرت ــجت أم نش

ــن! ــي صابري ــوكِ خانن ــت: أب ــا وقال ذراعه
***
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أســأل جــدتي مــن هــذا؟ تقــول لي خالــك فــلان، والآخــر؟ 
خالــك أيضــا..

ــن  ــوا غائب ــا كان ــأة، بعدم ــا فج ــا وحياتن ــوالي بيتن ــل أخ دخ
تمامــا في حيــاة أبي، مــأوا الثلاجــة بالطعــام، وغرفتــي باللعــب.. 
لكنهــم كانــوا حــن ينفــردون بأمــي يعلــو صراخهــم وجدالهــم 

لأســباب لم أفهمهــا..
زارتنــا الرطــة عــدة مــرّات أيضــا، اســتجوبوا أمــي، 
ــن أبي  ــا ع ــراد أيض ــى انف ــألوني ع ــديّ، وس ــة وال ــوا غرف ونكش
ــة، في  ــن الإجاب ــن م ــل أن أتمك ــكاء قب ــار بالب ــت أنه ــي كن لكنن
ــت  ــت تح ــة لازل ــام: الطفل ــالي عص ــل خ ــة تدخّ ــة الثالث المحاول
ــتعدة  ــون مس ــن تك ــز ح ــي إلى المرك ــأحضرها بنف ــة، س الصدم

ــث.. للحدي
ــة:  ــال بفضاض ــالي وق ــف خ ــى كت ــدہ ع ــط ي ــع الضاب وض

ــي. ــوم بعم ــي أق ــحّ، وأتركن تن
ــديدها إلى  ــه وتس ــتجماع قبضت ــى اس ــالي ع ــزد خ ــا لم ي حينه

ــى الأرض.. ــار ع ــذي انه ــط ال ــه الضاب وج
في تلــك اللحظــة الصغــرة، عــى فزعهــا اســتعادت ذاكــرتي 
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يــديْ أبي: شاســعتيْ المســاحة، عميقتــيْ الأخاديــد، دقيقتــيْ 
ــن  ــة.. والعارفت ــيْ الضرب ــة.. ملعونت ــيْ التربيت ــرة.. دافئت الذاك

ــكل شيء.. ب
وارتســمت داخــل قلبــي صــورة حميمــة لرجــل يســلم جلدہ 

للنــار قربانا لشــعوري بالأمان..
ــات  ــد التحقيق ــبوعا، وبع ــة أس ــد الرط ــالي عن ــز خ احتُجِ
وتدخّــل بعــض أصحــاب النفــوذ أُطلِــق سراحــه، ودخــل بيتنــا 
ــا فأســكنتُه  ــا أن ــه، أم ــه جــدتي، قبلــت أمــي كفّ بطــلا.. احتضنت

ــه! ــن خلال ــاة إلا م ــد أرى الحي ــى لم أع ، حت ــيَّ عين
ــت،  ــي نم ــد أنن ــن اعتق ــري، وح ــا إلى سري ــي ليلته رافقن

ــو.. ــدتي في البه ــي وج ــع بأم اجتم
كانت عيناي مغمضتن، لكن سمعي كان مرهفا..

قــال: التحقيقــات تشــر إلى أن هنــاك جريمــة قتــل في 
الموضــوع..

ــا  ــا أن ــي، أم ــب أم ــلا نحي ــم ع ــادت، ث ــت س ــات صم لحظ
ــدري.. ــى ص ــم ع ــل يجث ــيء ثقي ــعرت ب فش
ردت جدتي: ومن قد يقدم عى شيء مماثل؟

لا أدري! أجاب خالي باقتضاب!
حرفيــا، لم يكــن لأبي أيــة عــداوات.. هــذا مــا أكــدہ الجميــع 
للرطــة: ســكان العــمارة، إخوتــه وأهلــه بســيدي عامــر والذيــن 
كانــوا آخــر مــن شــاهدوہ، أخــوالي الــذي أكــدوا أن خلافاتهــم لم 
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تكــن تعــدوا كونهــم كانــوا رافضــن مصاهرتــه في البدايــة، لكــن 
ــدا إلى هــذا الحــد مــن  ــح مــن المــاضي، ولا يصــل أب الأمــر أصب

الكراهيــة..
واصلــت الرطــة تحقيقاتها:أنــت طفلــة ذكية، علــق الضابط 
ــة  ــه في جلس ــا أخبرت ــتجوابي، وبعدم ــف باس ــذي كُلّ ــف ال اللطي
ــي  ــى أم ــا حت ــت عنه ــي غفِلَ ــل أبي الت ــن كل تفاصي ــدة ع واح
ــع  ــد الجمي ــما كان يعتق ــالي ذاك، وبين ــث خ ــمعت حدي ــا س بعدم

أنهــم قــد أخفــوا الأمــر عنــي..
كنــتُ أشــعر أن صــدري أصبــح فارغــا فجــأة، أضــم الدميــة 
»حيــاة« التــي أحضرهــا لي في عيــد ميــلادي الفــارط قبــل أن أنام، 
أفتّــش عــن يــدہ، لمســته، رائحتــه، يبتــلّ شــعر اللعبــة بدموعــي.. 

ولا أســتفيق إلا عــى يــد خــالي عصــام تمســح عــى وجهــي..
أمــا أمــي فقــد انــزوت في ركنهــا القــي تبكــي بطــل 
حكايتهــا، تحولــت في تلــك الفــترة مــن أم إلى حبيبــة مسّــها 
جــوى الفــراق فأضناهــا، كانــت تُمشّــط شــعري وهــي شــاردة، 
ــن  ــز ع ــى الأرض، تعج ــا ع ــن يديه ــن ب ــعري م ــاط ش ــع رب يق
التقاطــه فتبكــي..  تُعــرّي حزنهــا أمامــي في وقــت كنــت بحاجــة 
إلى أن تكــون متماســكة لأجــي، يــراودني كــرہ مــرّ تجاههــا في تلك 
ــن،  اللحظــات، لا أدري لم؟ أنظــر إلى كفيهــا أجدهمــا مضعضعت
وأظافرهــا هشــة متآكلــة.. أنفلــت مــن بــن يديهــا، أســلم 
ــة  ــة متوكّئ ــب إلى المدرس ــح وأذه ــوط للري ــف ممش ــعري النص ش

ــي.. ــى نف ع
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ــن  ــق، أي ــاب المغل ــى الب ــي ع ــن تلص ــطء م ــحبت بب انس
اجتمــع خــالي عصــام بجــدتي وأمــي بعــد انتهــاء التحقيــق 

ــول.. ــد مجه ــا ض ــم تقييده ــة ت ــم أن الجريم وأخبره
ارتــددت إلى خلــوتي )رديفــة الكتابــة( فأمســكتني اللغــة مــن 

عنقــي المكتــظ بالــكلام وأقاءتنــي عجــزي..
ــن  ــة، ح ــلال اللغ ــن خ ــة م ــي حرق ــت وجه ــذا لطم هك

ــا.. ــرغ أرض ــة، والتم ــراخ، الولول ــن ال ــزت ع عج
ــمات ذات  ــي إلى كل ــب داخ ــول الغض ــوث تح ــحر منف كس
ــر  ــورق، وتط ــن ال ــق ع ــي تنش ــول وه ــا بذه ــة راقبته أجنح
ــدي  ــت ي ــدي ورفع ــن ي ــن ب ــم م ــقطت القل ــذة.. أس إلى الناف
المخموشــة وودعتهــا.. غــادرني سرب الكلــمات في هــدوء إليك.. 
فاتنــي أن أرســل إليــك مــن خلالــه قبلــة، لكنــك قطعــا ســتكون 
ــراني حريصــة عــى إبقــاء جذوتــك مشــتعلة في  ســعيدا وأنــت ت
ــا  ــك قطع ــي.. وأن حرائق ــا داخ ــدا حي ــتظل أب ــك س ــي، وأن قلب
ــتحيل أن  ــن المس ــري م ــا عم ــب ي ــمك الحبي ــئ، واس ــن تنطف ل

ــت.. يبه
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نمــت ليلتهــا نومــة الســعيد حــن تلمّــس جرحــه مــن جديد 
داخــل قصيــدة ابــن قيطــون، مطمئنــا إلى فجيعتــه التــي خلدتهــا 

اللغــة، واحتفــت بهــا..
نمــت محتضنــة دفــتري.. داخــل عينــيّ بلــل، وفي رأسي أُشرع 

بابــا لعــالم سري!
كان ذلك اليوم أول عهدي بالكتابة!

***
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الإرث

ــل  ــب يص ــاولا: »إن الح ــا ب ــدي لابنته ــل اللين ــول إيزابي تق
إلى نســاء أسرتنــا في هبــة عاصفــة، فهــذا مــا جــرى لأمــي.. ومــا 
ــيحدث  ــا س ــه م ــن أن ــا.. وأظ ــرى لي أيض ــا ج ــك.. وم ــرى ل ج

ــن..« ــن يأت ــا ح ــدات حفيداتن ــا وحفي لحفيداتن
أورثتنــي أمــي حظهــا في الحــب، كــما أورثتنــي قامتهــا 
ــة  ــا الدمعي ــة.. وغدده ــفتها العلوي ــوق ش ــامة ف ــة، الش المعتدل
الغزيــرة.. لكــن بينــما تصالحــت أمــي مــع خيانــة أبي، وحوطتهــا 
بذرائــع كثــرة يســتطيع الناظــر إلى الانكســار في عينيهــا أن يــدرك 
عــدم اقتناعهــا بهــا، دفعــت حســام مــن قمــة قلبــي إلى أســفله..
ــا  ــواها، لكنه ــرأة س ــدرہ لام ــرش ص ــي، وف ــان أبي أم خ
آثــرت أن تخــدع نفســها عــى أن تتكبــد مشــقة النظــر إلى الحقيقــة 

ــا.. ــرِق عينيه فتُح
بينــما تعاملــت أنــا مــع هــذہ اللعبــة القدريــة بشــكل مختلــف، 
ــزف  ــت أن ــه.. ورح ــام لي تركت ــة حس ــفت خيان ــا اكتش فبعدم
ــت  ــة كن ــوع إلى بصق ــك الدم ــتحيل تل ــما تس ــة.. بين ــال طويل للي
أرميهــا في وجهــه حــن يقطــع عــيّ طريــق ذهــابي وإيــابي معتــذرا 

ــا.. مترجّي
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لم أنــس حســام للحظــة، ظــل مغروســا في تربــة قلبــي 
طويــلا..  رغــم ذلــك لم أشــبه أمــي، ولم أســامحه رغــم توســلاته 
ــية:  ــة القاس ــه الجبلي ــبه أبي في طباع ــت أش ــي كن الكثرة..لكنن

أزدري الأنصــاف المشــوهة..
ــة بي،  ــرى ذات صل ــور أخ ــر.. وفي أم ــرت في الأم ــما فك كل
وبــأبي وأمــي اللذيــن كنــت نتاجــا حتميــا لتفاصيلهــما.. للرحلــة 
التــي خاضهــا كل واحــد منهــما عــى حِــدة، ثــم صدفــة تقاطعهــما 
ــي  ــة أم ــن بيئ ــض م ــة، وبع ــة أبي البدوي ــن بيئ ــا.. شيء م لاحق
الحضريــة، طرائقهــما المختلفــة في التعبــر عــن الحــب والتعــب.. 

ــدة.. ــى أرض واح ــو ع ــة في الرس ــما المتكامل وأدواته
كلــما فكــرت في كل ذلــك رفعت رأسي إلى الســماء وبــدا لي أن 
فيثاغــورس في العــالم العلــوي يصالــب ذراعيــه ويراقــب أفكاري 
ــا  ــل أن ــن أمث ــة.. أي ــة مثلثي ــلال هندس ــن خ ــى م ــي تتج وه
الوتــر البيولوجــي لوالــدي، بينــما يحــاصرني كل منهــما كضلعــن 
ــا  ــة م ــان في نقط ــي، ويتقاطع ــو من ــى عل ــان ع ــتقلن يرتفع مس
ــر،  ــر ونتأث ــة.. نؤث ــاحة الناتج ــا في المس ــبح ثلاثتن ــاء، ونس بالفض
ــا  ــش كل من ــدم، ويعي ــا وتصط ــل أقدران ــذ.. تتفاع ــي ونأخ نعط

ــك.. ــلال كل ذل ــة خ ــه الخاص حكايت
ــا  ــة، ذؤاباته ــا المراق ــر، دموعه ــا الثائ ــل وجهه ــت أتأم رح
ــار  ــب والانكس ــوف والغض ــة، الخ ــها الملتهج ــاء، أنفاس البيض
ــت  ــا، كن ــة وجهه ــا في لوح ــا مع ــا وجماله ــا، عمره ــل عينيه داخ
أردت  عديــدة،  لحظــات  في  كــما  اللحظــة..  تلــك  في  أمهــا 
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ــي في  ــي رافقتن ــاة الت ــي حي ــولا دميت ــافة، ل ــولا المس ــا ل احتضانه
ــا، ــدلا منه ــم ب ــال اليت لي

ــما كان صــدري يضطــرم ألمــا، وذراعــي  ســألتها بهــدوء، بين
الأيمــن ينــوء بثقلــه: مــن كانــت؟

ــما  ــرت بين ــورة.. تعث ــت كالمذع ــا، وقام ــت ملامحه انتفض
ــت دون أن  ــي قال ــادر غرفت ــل أن تغ ــي، وقب ــد عن ــت تبتع راح
ــن  ــأطلب م ــوم، س ــاء الي ــر العش ــي لتحض ــت إلّي: لا داع تلتف

ــارة.. ــعيد دوب ــم الس مطع
***
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قــرأ لي أبي مــرة قصــة قــال لي فيهــا إن الزمــن عنــد انشــتاين 
ــو  ــر، ل ــاء آخ ــود في فض ــل موج ــط طوي ــن خي ــارة ع ــو عب ه
ــاء،  ــذا الفض ــا إلى ه ــة تأخذن ــتراع آل ــتقبل اخ ــتطيع في المس نس
ــات  ــش أوق ــتطيع أن نعي ــا نس ــط فإنن ــذا الخي ــى ه ــور ع والعث

ــا.. ــن حيواتن ــة م ــابقة أو لاحق س
ــرأ لي  ــن ق ــي أبي ح ــل عين ــة داخ ــت اللمع ــي رأي ــدو أنن يب
تلــك القصــة مــا جعلنــي أفهــم أن الفكــرة شــغفته.. قفــزت في 
وجهــه وقلــت لــه أننــي مــن ســيخترع تلــك الآلــة حــن أكــبر.. 
ولم أكــن جــادة كثــرا حيــال ذلــك لكننــي كنــت أريــد إبهــارہ..
تذكــرت القصــة حــن آيســت مــن عودتــه وبــدت لي الأمــل 
الوحيــد لي في اســتعادته.. لهــذا درســت دون هــوادة، وحصــدت 
ــى أن  ــه أبي حت ــدت في ــذي فق ــه ال ــم ذات ــازة في الموس ــج ممت نتائ
ــم  ــا برأيه ــا وأن ــي حصدته ــج الت ــن النتائ ــوا م ــن ذهل المدرس
لازلــت تحــت وطــأة صدمــة نفســية..لكن خــلال ذلك اكتشــفت 

ــه أبي.. مفهومــا آخــر للزمــن ســوى ذلــك الــذي أخــبرني ب
ــىّ  ــد أتم ــا دون ح ــاء رحب ــا كان فض ــه بعدم ــفت تحدب اكتش

ــية.. ــمكة منتش ــه كس في
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ــم  ــا الحم ــن خلاله ــذ م ــة تنف ــا فادح ــه ثقوب ــفت أن ب اكتش
ــز ،  ــلم الجوائ ــلات تس ــات وحف ــاد والجمع ــدري في الأعي إلى ص
وفي مواســم الحاجة..تغــر مفهــوم الزمــن وتجلياتــه، واســتغراقه 
ــل  ــوق رأسي كلي ــدبّ ف ــدي.. وراح ي ــن ي ــه ب ــكل تدفق فّي، وش
ــال  ــاع خي ــمار.. واتس ــة ع ــفت كذب ــبرت واكتش ــن ك ــى ح أعم

ــتاين.. انش
قال لي حسام: الزمن نسبي.

- كيف؟
أجاب: 

-يمــر كخطفــة بــرق حــن أنظــر إلى عينيــك.. لكنــه يمــي 
ــوم أشّرح  ــة العل ــون في حص ــن أك ــوز ح ــلحفاة عج ــل س مث
ضفدعــة، وصابريــن راجعــي تهــذر بأســئلة مقرفــة عــن جهازهــا 

ــي.. التناس
آہ يــا حســام.. كــم كنــت حذقــا.. وكــم كانــت لغتــك تشــبه 
ــا  لغــة والــدي.. وكــم كانــت إجاباتــك لذيــذة.. وكــم كان فاتن

الزمــن الــذي وُلـِـد عــى يديــك..
أنــا الابنــة المدللــة للجــوع.. حــرت داخــل جــوفي معــانَي 
ــة  ــى قارع ــت ع ــت.. وجلس ــن رحل ــا ح ــا تباع ــرة، قئته كث

ــن كل شيء.. ــة م ــك خاوي زمن
ــي  ــي الت ــاج قامت ــت اعوج ــن، أقم ــوب الزم ــددت ثق س
تهدلــت بعــد رحيــل والــدي.. ضمــدت شرخ كفــيّ الوحيدتنْ.. 
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ــد.. ــام شيء واح ــف أم ــز والضع ــعر بالعج ــت تش ــك كن لكن
- راح نخــدم في الصّيــف، ونمدلــك دراهــم بــاش تتهنــاي 

مــن المزيــة نتــع الرخيــس نتــع خالــك..
أكابر: 

-وش دخلــك؟ شــكيتلك؟ يقتلنــي، يقطعنــي يبقــى خــالي.. 
ــه رأى  ــدو أن ــاع، ويب ــغ اقتن ــر بال ــن غ ــي م ــت أردد كلام أم كن

الــرخ داخــل عينــي فصــاح: 
-يزيد يمسك نهرسو!

أدفعه بكلتا يدي بعيدا عني: 
-راني قتلك متدخلش روحك

يحتقن غضبا، وتتدفق الدماء ساخنة في وجهه:
- ولاہ تنــوضي فيــا البــارح مــن النــوم وأنــت تشــكي 

وتبكــي..؟
- منزيــدش نديرهــا، اســمحي.. أزفــر في وجهــه وأنــا 

أغالــب دموعــي..
يُمسِــكني مــن معصمــي بقــوة ويُقربنــي إليــه، أســمع صوت 

أنفاســه الحــارة اللاهثــة، يقــول بصــوت أقــرب للهمس: 
-زيــدي أصــبري هــذا العــام زّينــة.. نفــوت البــاك ونجــي 

ــك.. نخطب
تجــف دموعــي، يمتصهــا جلــدي.. ومعهــا كل خــوف العــالم 

وبؤسه..
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الأذرع المفتوحة

في كل مــرة ينفــرج بــاب عتيقــة عــن ملامــح وجههــا المليحــة 
أفكــر في أن أســألها عــن سر شــبابها الدائــم، لكننــي أنســى ســؤالي 

في خضــم الحديــث المزدحــم الــذي أحملــه إليهــا..
طالعتنــي بنظــرة حياديــة ثــم تركــت البــاب مُرعــا لأدخل، 

ــبقتني إلى المطبخ.. وس
ــت  ــذر: ألازل ــة بح ــى الطاول ــة ع ــس الفراول ــتُ كي وضع

ــة؟ غاضب
قالــت وهــي متشــاغلة بغســل الأواني: أعلــم أنــه لا يوجــد 

شــخص تذهبــن إليــه ســواي..
ــكِ عــما  ــذر ل نهضــتُ مــن مــكاني وقلــت لهــا: جئــت لأعت
ــك،  ــي تجاه ــة في ردة فع ــت فض ــة، كن ــرة الماضي ــي الم ــدر من ب
ــت  ــا زعِم ــي م ــت بوجه ــن رمي ــية ح ــا قاس ــتِ أيض ــكِ كن لكن
أنّــه الحقيقــة.. حقيقــة عفــافي الســاذج، وأننــي لــن أحــظ بعلاقــة 

ــس..  ــارس الجن ــة إن لم أم ــب حقيق ح
ــي  ــري، وأنن ــن عم ــن م ــاب الثلاث ــى أعت ــي ع ــي أنن لا تن
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أبــدا لــن ألبــس في هــذہ المرحلــة مــن حيــاتي مهــما بلــغ بي البــؤس 
ثوبــا لا يشــبهني..

ــن  ــا تدّع ــن م ــرى لك ــرة أخ ــية م ــون قاس ــد أن أك لا أري
أنــك تملكينــه مــن خــبرة في الحيــاة والحــب والرجــال لم يخولــكِ 
ــن  ــك ترم ــم ذل ــعيدة.. رغ ــة س ــاة زوجي ــى حي ــول ع للحص

ــة! ــي بفجاج ــك في وجه نصائح
..

ــا أشــعر أننــي أنفــث أنفاســا حــارة مــع كل  قلــت هــذا وأن
ــة لعلاقتــي مــع  ــد أن تكــون النهاي كلمــة أتلفــظ بهــا، كنــت أري
ــي  ــا لك ــا، أردت إيلامه ــب أن أناديه ــما أح ــاحرة ك ــذہ الس ه
تفتــح البــاب وتطــردني لأبــد، فأتحــرر مــن حقلهــا المغناطيــي، 
وأكــف عــن الهــرع إليهــا كلــما أردت أن أســتفرغ الــكلام الــذي 

ــه عــن أمــي.. أداري
ــيّ  ــى كتف ــا ع ــت كفيه ــم وضع ــاحبة، ث ــرة ش ــي بنظ طالَعتن
ــان  ــي فنج ــت أمام ــرسي ووضع ــى الك ــس ع ــي لأجل ودفعتن
قهــوة وقالــت بصــوت خافــت: كــم تشــبهينه وأنــتِ تتحدثــن! 

- من؟
حركت رأسها وغمغمت: لا أحد!

ثــم سريعــا.. التأم الانكســار الــذي وشّــى عينيهــا للحظات، 
وكان ذلــك مــا يميــز عتيقة عــن أمّــي: ثباتهــا الانفعالي!

قالت: داخل عينيك كلام آخر..
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ــت  ــة تح ــك كتل ــات: هنال ــت للحظ ــي وصمت ازدردت ريق
ــن! ــي الأيم إبط

لمع الفزع داخل عينيها: خبيثة؟
- لا أدري بعد

- ذهبتِ إلى الطبيب؟
- فعلــت، ولــن تظهــر نتيجــة تحاليــل الخزعــة المأخــوذة مــن 

الكتلــة قبــل عــرة أيــام..
أمسكت يدي وضغطت عليها برفق: خائفة؟

- لا أدري تمامــا، أشــعر بالأيــام طويلــة وثقيلــة، أنــا في عطلة 
كــما تعرفــن، والانتظــار يزيــدني توتــرا.. وعقــي يفتــح عــيّ نــار 

ــمالات مفزعة! احت
أمســكتني مــن ذقنــي بطــرف إبهامهــا ورفعــت لي رأسي 

المطأطــئ إلى الأعــى: اُكتبــي الحكايــة إذًا ريثــما تنتظريــن..
- أية حكاية؟

ــائك،  ــور ش ــا س ــط به ــي يحي ــمارة الت ــرة الع ــة مؤخ - حكاي
ــة! ــق غاضب ــة طواب ــها خمس ــوق رأس ــس ف وتجل

***
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توقظنــي أمــي مــن النــوم بلهجــة حــذرة وتهمــس لي: جــاء 
ــل  ــوابي، أتمه ــمع ج ــل أن تس ــة قب ــي مرع ــم تختف ــك.. ث خال
ــة  ــدام القط ــعر بأق ــلاشيء، أش ــر في ال ــق أفك ــري دقائ في سري
عــى كتفــي.. تخمــش أظافرهــا في غطائــي.. أحســدها لوهلــة.. 
ــق  ــه المناف ــا في وج ــا لأغرزه ــب مثله ــلاك مخال ــب في امت وأرغ

ــا.. ــس خارج ــذي يجل ال
أوافيــه إلى غرفــة الجلــوس.. أتعثــر بأكيــاس كثــرة في البهــو، 
أحــدس أنــه مــن أتــى بهــا، أكاد أبصــق فوقهــا لكننــي لا أفعــل.. 
يأتينــي رأس أمــي منكســا، وصوتهــا خاضعــا.. بينــما يجلــس هــو 
ــر  ــي أكث ــة أم ــك اللحظ ــرہ في تل ــه.. أك ــا هامت ــتريحا، رافع مس

منــه.. أمــي التــي ســمحت لــه بالعبــور إلّي وإيذائــي..
ــاہ  ــه في اتج ــاهمة عن ــت س ــما كن ــق بين ــي لدقائ ــرّس وجه يتف
آخــر.. يحمحــم ثــم يقــول كلامــا كثــرا عــن الأخــلاق والديــن 
والحشــمة ولبــاس المــرأة المســلمة الــذي لا ألتــزم بمواصفاتــه.. 
والذئــاب البريــة التــي في الخــارج.. ومثــال غريــب عــن 
ــون، والحلــوى  ــي يشــتهيها الرجــال الحقيقي الحلــوى المغطــاة الت

ــاب.. ــا الذب ــي يحوطه ــوفة الت المكش
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ــل  ــال لي: ه ــأة وق ــكت فج ــم س ــاعة ث ــف س ــدث لنص تح
تســمعينني؟

نظــرت إلى وجهــه، كان وســيما.. لكننــي شــعرت بالزغللــة 
ــه  ــي وج ــذي أراہ أمام ــه.. وكأن ال ــا أتفرّس ــي وأن ــل عين داخ
شــيطان رجيــم.. أردت أن أقــول شــيئا لكننــي تراجعــت بعدمــا 
فــرة تتســلل إلى ســحنة أمــي: لقــد أذّن مــؤذن الظهــر،  رأيــت الصُّ

هــل أحــضر لــك الســجادة؟ قلــت بتحــدّ..
حدجنــي بنظــرة حــادة ذات معنــى، تجــاوز ســؤالي ثــم قــام 
ــرف  ــار إلّي بط ــي، وأش ــدي أم ــن ي ــال ب ــن الم ــة م ودسّ حزم

ــة! ــس لائق ــا ملاب ــتر له ــبابته: اش س
كان خــالي عصــام يحــاول أن يشــتري رضــا الله مــن خــلالي.. 
ــة  ــيلة عاصم ــن المس ــترا م ــن كيلوم ــبوع ثمان ــع كل أس إذ يقط
ــه  ــن بأن ــه: أن يطمئ ــرض ذات ــل الغ ــعادة لأج ــة إلى بوس الولاي
ــام  ــلاة، أو ين ــترك الص ــع أن ي ــالي كان لا يمان ــوث.. خ ــس بدي لي
ــه  ــا في مــروع تجــاري لكن مــع النســاء، أو يســتغل قرضــا ربوي
ــة  ــب إلى المدرس ــن أذه ــي ح ــا وأم ــوق رأسي أن ــا ف ــدم الدني يه
ــر  ــم ظه ــارع.. فيُقص ــاب الش ــتهيني ذب ــال.. ويش ــة البنط مرتدي

ــه.. رجولت
تقــول أمــي إن الرجــل )الفحــل( هــو الرجــل الــذي يغــار 
عــى محارمــه.. وبــما أن أبي تــوفي، فمهمــة إثبــات الفحولــة انتقلت 
إلى خــالي.. أســألها: وأيــن فحولتــه المزعومــة وهــو يــراك تذرعــن 
الإدارات العموميــة وحــدك، وتتوســلن الأنــذال لأجــل تســوية 

معامــلات الإرث؟
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ــدة..  ــؤولياته العدي ــج بمس ــي تتحج ــا وه ــداري ارتباكه ت
أهــزأ وأضيــف: وهــل تبخــرت مســؤولياته وهــو يفاجئنــي عنــد 

بــاب الثانويــة ليتأكــد أننــي لم أعــص أوامــرہ!
تخفــي أمــي ذعرهــا الدفــن مــن بطــش أخــوالي الــذي طالهــا 
ــاة  ــل زواجهــا.. وهــا هــو يعــود إليهــا بشــكل آخــر بعــد وف قب
والــدي.. إذ كانــت تهــوي في ذعــر ســحيق لمجــرد أن يطــرق أحد 
أخــوالي بــاب بيتنــا.. بيــد أننــي لم أكــن أفهــم ســبب ردة فعلهــا 
ــم  ــه ت ــم أن ــتغفالي، رغ ــم اس ــن بإمكانه ــذہ.. إذ لم يك ــة ه المبالغ

ــم.. ــن طرفه ــرارا م ــي م ــي، وضربي وإهانت تعنيف
كنــت أتمــرد.. أصرخ.. أشــتم.. صعــدت مــرة إلى شــقة عــمار 
وآمنــة واحتميــت بهــما ليلــة كاملــة.. وأدخَلــتُ مــرة أخــرى أحد 
ــاء عمومتــي في شــجار مــع أصغــر أخــوالي ، ولم أهــدأ حتــى  أبن

رأيــت الــدم ينــزف مــن شــفته الســفى..
ــا  ــي طالتن ــتباحة الت ــة للاس ــة، ملتاع ــة.. هائج ــت غاضب كن

ــاة أبي.. ــا وأمــي مــن طــرف أخــوالي بعــد وف أن
لكــن في كل مــرة كانــت أمــي تلجــأ إليهــم مضطــرة ليشــتروا 
ــا  ــون لن ــكري أو يدفع ــراض الس ــا أع ــا زارته ــدواء بعدم ــا ال له
فواتــر المــاء والكهربــاء.. أو يبتاعــون لنــا أضحيــة العيــد.. 
ــان  ــي قرب ــيط.. وأنن ــكوتي بالتقس ــم شراء س ــه ت ــعر أن ــت أش كن

ــة.. ــاديتهم اللامفهوم لس
كنــت أمــضي الليــالي الطويلــة وأنــا أنتحــب وحســام يســلّم 
ــاك لأرى  ــد إنه ــو بع ــل.. وأغف ــوح دون مل ــي المفت ــه لجرح أذن
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ــوص  ــي.. وتغ ــه عن ــاردا بنظرت ــرا.. ش ــا كس ــم حزين أبي في الحل
ــلّما  ــه، مس ــوت من ــما دن ــد كل ــف.. يبتع ــاب كثي ــلاہ في ضب رج
لناظــري عاتقــه الــذي كنــت أتســلقه وأنــا طفلــة.. ثــم مــا يلبــث 

ــل.. ــذ رح ــي م ــي غادرتن ــة الت ــل الطمأنين ــدا مث ــور بعي أن يغ
ــاي يحــاول تحييــد جنــي مــا  قــى أبي ســنينه القصــرة وإيّ
اســتطاع. كان واعيــا أننــي ســأكبر ويتــم اســتهدافي لمجــرد أننــي 
ــه  ــرى في ــذا وت ــلوكه ه ــه س ــي تنازع ــت أم ــما كان ــرأة.. وبين ام
ــش  ــي أعي ــاول أن يجعلن ــا ويح ــي، كان يقاومه ــى أنوثت ــرا ع خط
ــا فّي  ــي زرعه ــذرة الت ــة أن الب ــل.. والحقيق ــان كام ــاة كإنس الحي
ــرة  ــم كث ــه رغ ــد وفات ــهم بع ــت كس ــدى.. وانطلق ــب س لم تذه
ــي  ــت أن وجَدتُن ــا لبث ــي م ــي.. لكنن ــى أم ــيّ وع ــن ع المتكالب
أتمنــى مــا لم أكــن أتمنــاہ في حياتــه: أن أكــون ذكــرا! إذ إن هشاشــة 
أمــي سرت إلّي شــيئا فشــيئا.. ورحــت مــع مــرور الأيــام أتلمّــس 

ــي.. ــزي ومحدوديت ــي وعج ضعف
ــيطا،  ــا بس ــار، كان فلاح ــل ق ــدر دخ ــا أي مص ــترك لن لم ي
ــات  ــد.. ومنازع ــدا لغ ــارا واح ــر دين ــا لا يدّخ ــوّادا مرف وج
الإرث مــع أعمامــي لم نخــرج منهــا ســوى بالشــقة التــي نســكنها، 
وأمــي كانــت أضعــف وأوهــى مــن أن تخــوض حــرب الرغيــف 
ــم  ــا رغ ــوالي عليه ــاق أخ ــرضى بإنف ــا ت ــا جعله ــا.... م بمفرده
أذاهــم عــى أن تخــرج مــن الســور الشــائك الــذي أحاطــت بــه 

ــها.. نفس
كل نشــيج تخفيــه عنــي، أســمعه.. يحكــي عمــرا مــن 
ــم  ــدي.. كل اله ــاة وال ــارنا بوف ــند انكس ــه لتس ــات قضت النكس
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المتهــدل تحــت أجفانهــا أشــعر بــه شــاهدا عــى الليــالي البيضــاء 
ــض  ــاولات التعوي ــدري، مح ــة ص ــم آه ــا تتقاس ــت فيه ــي بات الت
المتأخــرة عــن شــبابها الــذي تــآكل أمــام عينيهــا دون أن تســتطيع 
الإمســاك بشــبحه، أفهمهــا!.. صبغــة الشــعر، جلســات النميمة، 

ــل.. ــر اللي ــاء آخ ــرة، ودع ــباب الصغ ــام الأس ــا أم انفجاره
ــق في  ــا تطف ــن أتركه ــب، ح ــي دون قل ــا أنن ــعر أحيان أش
الــكلام ثــم أضــع الســماعة في أذني وأشــيح عنهــا بوجهــي، 
يرتبــك بؤبــؤا عينيهــا قليــلا ثــم تحمــل خيبتهــا وتنــرف عنــي، 
فأنســى أمرهــا حتــى يداهــم عطرهــا غرفتــي حــن أغفــو، تغلــق 
ــي،  ــس جبهت ــي.. تتحس ــترب من ــكام، تق ــي بإح ــذة غرفت ناف
ــا بقــذارتي  ــا أشــعر أن ــم تذهــب.. هن وتتفــرس وجهــي قليــلا ث
حتــى يداهمنــي الغثيــان، وأســحّ عفــن نفــي في دمــوع مــا بعــد 

ــل.. ــف اللي منتص
ــك  ــن ذل ــا لم تك ــاج.. لكنه ــذي أحت ــن ال ــت لي الحض كان

ــد. ــذي أري ال

***
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الخطيئة

أشــعر بالذنــب كــوني أكتــب، وكلــما حاولــت القبــض عــى 
الملابســات الأولى لخطــأ كهــذا انفلتــت ذاكــرتي، وغرقــت يــداي 
ــروادني  ــد ت ــص جدي ــرة ن ــغ كل فك ــذا أمض ــر، له ــب أكث في الذن
وأنــا أفــرك الأواني، أمضغهــا ببــطء حتــى يتغــر طعمهــا وألفظها 
بقســوة.. وحــن يســألني أحــد عــن موعــد صــدور كتــابي الأول، 

أهــز رأسي بأســى: لا أفــكار جيــدة!
ــاد، وكلــما حاولــت  بعــض الأفــكار تعلــق بــن أســناني بعن
لفظهــا تشــبثت أكثــر.. أغســل أســناني قبــل الأكل وبعــدہ، وقبــل 
أن آوي إلى النــوم أغســلها أيضــا.. لكنهــا لا تذهــب.. تزعجنــي 
، تــأكل خــدي، أهشــها مــن أمامــي فتبصق  أكثــر، تقــرص شــفتيَّ

داخــل عينــيّ كــي لا أنــام..
ــاء،  ــوب م ــخ، أشرب ك ــد المطب ــراشي، أقص ــن ف ــوم م أق
ــف  ــق، فيتضاع ــة بعم ــا نائم ــدتي، أجده ــة وال ــرج إلى غرف أع
ــحب  ــي، أس ــود إلى غرفت ــكينة! أع ــا مس ــم أن ــعور ك ــي ش داخ
هاتفــي مــن تحــت وســادتي ببــطء، أقيــد الشــيطانة داخــل 
المفكــرة، تســلم لي يديْهــا بغنــج وكأننــا ســنرقص الفالــس، 
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ــة.. وحــن أصــل  ــأوہ جذل أطــرق أظافرهــا بمســامر ثقيلــة فتت
إلى المســمار الأخــر وتبتــدئ ضربــات قلبــي في الانتظــام، وأعتقــد 
ــا  ــوة ضحكته ــن رغ ــرج م ــة وتخ ــه ضاحك ــت، تقهق ــي أنهي أنن
شــيطانة أخــرى تقــرص شــفتيّ، تــأكل خــدي، وتبصــق داخــل 

ــام! ــي لا أن ــيَّ ك عين
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ــة..  ــب خاطف ــول إلى كلالي ــدار.. تتح ــري الج ــش بأظاف أخم
ــتحيل  ــى فتس ــي إلى الأع ــمنتي وأدفعن ــد الإس ــى الجس ــا ع أثبته
ــع رأسي إلى  ــم، أرف ــلق الحل ــة.. أتس ــر حديدي ــاي إلى مناق قدم
ــالي  ــعر أن بأوص ــلق.. أش ــل التس ــدة، أواص ــدو بعي ــه فتب هامت
ــث..  ــا أله ــي وأن ــلام إلى غايت ــق الظ ــل.. أش ــة لأص ــة كافي طاق
ينــزف معصــماي لكننــي لا أبــالي.. أتفــل الخــوف عــى يســاري 
ثلاثــا.. أســي نفــي بدندنــة أغنيــة لفــروز: بــس في أمــل.. بــس 
ــلا..  ــى طوي ــق يبق ــن الطري ــرة لك ــواطا كث ــع أش ــل.. أقط في أم
ــن  ــل م ــا أراني أتملم ــي وأن ــي أخافن ــق لكنن ــاف الطري ــا لا أخ أن
الظــلام والــدم.. أحــاول اســتدعاء صــور جميلــة وأنــا أســعى إلى 
الأعــى لكــن ذراعــا طويلــة تمتــد إلّي وتــذرو كمشــة مــن الرمــال 

ــيّ.. في عين
ــي كل  ــض مضجع ــا تق ــس إياه ــة. الكوابي ــتيقظت فزع اس
ليلــة! تمتــد يــد مخيفــة إلى ســكوني وترعبــه.. كانــت تلــك بدايــات 
تعــرفي عــى الخــوف! الليــالي التــي تلــت حصــولي عــى شــهادة 
ــا، والتــي قضتهــا صديقــاتي في لهــو ومــرح، وقضيتهــا  البكالوري

ــالي! ــا لي خ ــي أعده ــي الت ــأة نجاح ــة بمفاج ــة مهموم محموم
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ــة، وجــاء  ــاب الشــقة عــى لحظــات فرحــي المروق أُشِرع ب
وجهــه الغاضــب، فأقعــى قلبــي عــى الأرض قبــل أن أعــرف سر 
مجيئــه! انتهــز حصولــه عــى مفاتيــح إضافيــة مــن طــرف أمــي - 
إكرامــا لــدورہ الــذي لعبــه في حياتنــا بعــد وفــاة أبي- واســتباحنا 

مــن خــلال هــذہ المكانــة/ الحظــوة!
تقاطعــت نظراتنــا للحظــات، فاجــأني في منتصــف ضحكــة 
ظلــت معلقــة في الهــواء كدعــاء ينقصــه اليقــن..كل مــرة أنظــر 
إليــه تــأسرني مناطــق الظــل والنــور المتناســقة في وجهــه، وكتفيــه، 
ــن كل شيء..  ــذي أتق ــعَ الله ال ــه، ورائحته..صُن ــدرہ، وثياب وص

حتــى هيئــات شــياطينه!
اعترضــت أمــي طريقــه وأخبرتــه أن هنــاك ضيوفــا بالداخل، 
بــتر جملتهــا وســحبها مــن ذراعهــا إلى المطبــخ، بينــما توليــت أنــا 
لملمــة الموقــف أمــام صديقــاتي.. غــادر بعــد نصــف ســاعة مــن 
الحديــث، ســمعت طقطقــة البــاب العنيفــة، ليأتينــي بعدهــا وجــه 

أمــي مغموســا في فزعــه مؤكــدا ظنــوني حــول مــا دار بينهــما!
لا أذكــر أنــه مــر عــيّ دهــر عمــرہ ســاعة مثــل ذلــك 
ــوفي  ــل ج ــة داخ ــتن عاصف ــبرت س ــي خ ــر أنن ــوم، ولا أذك الي
مثــل تلــك المــرة، كنــت واجمــة أوزع ابتســامات مروخــة أمــام 
ــتُ  ــكات، رغب ــك والن ــي بالضح ــن يهززنن ــي رح ــاتي اللائ رفيق
ــاعة..  ــذ س ــتبقيهن من ــت أس ــا كن ــا، بعدم ــن سريع في انرافه
ويبــدو أنهــن شــعرن بالهــواء الثقيــل الــذي رحنــا ننفثــه ونزفــرہ 
ــاب  ــد الب ــن عن ــر، ودعته ــت قص ــد وق ــادرن بع ــي فغ ــا وأم أن
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ــل  ــما أغرقــوني بالقب ــا، بين ــارات اجتثثتهــا مــن داخــي اجتثاث بعب
ــي  ــي الت ــت أم ــن، ولحق ــاب وراءه ــت الب ــاركات.. صفق والمب
ســبقتني إلى المطبــخ لتغســل أواني الحفلــة، وجدتهــا جالســة عــى 
الأرض تنظــر إلى كــوب زجــاج وقــع منهــا، وقــد جرحت شــظية 
منــه إبهامهــا فراحــت تبكــي، تجــاوزت شــعور الشــفقة تجاههــا، 
ــرت  ــما ج ــك - ك ــت تل ــد كان ــا.. فق ــا لأطببه ــرع إليه ــما لم أه ك

ــز! ــعورها بالعج ــى ش ــا ع ــارة منه ــادة - إش الع
- ما الذي كان يريدہ خالي؟

- أحد أصدقائه يريد الزواج..
- هاہ؟
- بك!

ازدردت ريقي: هل تعرفن كم أبلغ من العمر؟
راحــت تنظــر إلى شــظايا الزجــاج المكســور، وكأنــما تفتــش 
عــن إجابــة مــا: هــو فقــط يريــد أن يؤمــن لــكِ حيــاة مســتقرّة..
صحــت في وجههــا لأول مــرة: قلــت هــل تعرفــن كــم أبلــغ 

ــن العمر؟ م
ــت  ــى الأرض، فراح ــكأس ع ــا ال ــا بقاي ــت بقبضته ضرب
ــي كل  ــدري، انتابتن ــل ص ــي داخ ــش قلب ــزف، انكم ــا تن كفه
ــززت  ــا، وه ــوت منه ــفقة، دن ــعور الش ــدا ش ــا ع ــاعر تجاهه المش
ــان! ــا المجرم ــا أيه ــر عام ــبعة ع ــري س ــازف: عم ــا الن ذراعه
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نفــد الهــواء الــذي كانــت تســحبه بــن شــهقاتها، واســتعصى 
عليهــا التنفــس، فــازرقّ جلدهــا.. وانحــر منديلهــا عى رأســها 
ــل رأسي  ــا داخ ــى الأرض، ودوّى صداه ــا ع ــوت جمجمته وه

ــع. كرخــة رضي
شــخّصتُ بــري بهــا، ومــرّت بذهنــي صــورة خاطفــة لأبي 
وهــو ممــدد عــى التابــوت، ونافذتــا عينيــه مســدلتان عــن الحيــاة!

أمــام  وخرجــت  قــوتي  اســتجمعت  كيــف  أعــرف  لم 
ــا إلى  ــوني وإياه ــران.. حمل ــي الج ــول، تداركن ــقة أول ــاب الش ب
ــر.. وضعــوا لهــا قناعــا مــزودا  المستشــفى، مددوهــا عــى الري
بالأوكســجن، وناولوهــا ابــرة لينخفــض ضغطهــا الــذي ارتفــع 

ــأة.. فج
هاتفت خالي، فجاء بعد ساعة..

ــا أشــهق،  مــددت إليــه يــد ضعفــي وحاجتــي، تلقفنــي وأن
ــه  ــق إلى عش ــاع الطري ــد، أض ــور وحي ــف كعصف ــدي يرتج وجس
في ليلــة ماطــرة.. فمســح عــى رأسي مطمئنــا، كانــت يــدہ التــي 
ــى  ــطَ ع ــا الضاب ــم به ــي لك ــا الت ــعري إياه ــد ش ــت تُمسَّ راح
وجهــه، اســتعرتُ منهــا أمانــا مؤقتــا، وأردت أن أصــدّق لوهلــة 

ــش بي.. ــن تبط ــا لم ول أنه
انتفــخ وجــه أمــي مــن ضغــط الــدم الــذي عــاود الارتفــاع، 
ناولوهــا إبــرة ثانيــة، وأنــا أفكــر في أي طريقــة انتحــار أقــل ألمــا 

أعاقبنــي بهــا إن حــدث لهــا مكــروہ بســببي!
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ثابــت إليهــا عافيتهــا شــيئا فشــيئا، واســتفاقت عنــد منتصف 
ــي  ــا وه ــفى، اصطحبناه ــادر المستش ــا أن نغ ــت من ــل وطلب اللي
تضــع رأســها في حجــري، وأنــا أراقــب طــوال الطريــق تنفســها 
ــة تــرزق، أضجعتهــا عــى سريرهــا، وأعــددت  لأتأكــد أنهــا حي

لهــا منقــوع النعنــاع..
رفــض خــالي المبيــت عندنــا، وأصر عــى العــودة إلى المنــزل، 
ــال  ــن الم ــا م ــدي مبلغ ــدس في ي ــة، ف ــاب مودع ــه إلى الب رافقت
ــة  ــادر: القراي ــل أن يغ ــال لي قب ــي، وق ــدواء لأم ــه ال ــتري ب لأش
مــا عنــدك مــا تقــضي بيهــا، وأمّــك ميــش راح تدوملــك، فكــري 

ــح! ملي
ــه  ــعي أن أبصق ــو كان بوس ــذي وددت ل ــي ال ازدردت ريق

ــوح! ــك مذب ــززت رأسي كدي ــه، وه ــى وجه ع
***
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لحظة خاصّة

ــائك،  ــور ش ــا س ــط به ــي يحي ــمارة الت ــرة الع ــة مؤخ »حكاي
ــة« ــق غاضب ــس طواب ــها خم ــوق رأس ــس ف وتجل

ــى  ــض ع ــن يقب ــب ح ــدى الكات ــارة ل ــات إث ــر اللحظ أكث
ــد  ــى م ــا ع ــه مراهن ــال جموح ــب الخي ــة، ويرك ــتعارة طازج اس
أذرعهــا، الــذراع تلــو الــذراع حتــى تتحــول إلى نــص بوســعه أن 

ــه! ــول كلمت ــه، ويق ــج خصوم ــه، ويحاج ــن نفس ــع ع يداف
لا أكاد أذكــر أنهــا مــرت عــيّ لحظــة أكثــر أهميــة مــن تلــك 

التــي ألقــت فيهــا عتيقــة عــيّ قولهــا الثقيــل،
ــدي  ــت ي ــي، ووضع ــت تموضع ــي، صحح ــادت تعريف أع

ــرة! ــود أول م ــى المق ــدة ع ــة، المرتع ــة، الضعيف المخموش
تيقنــت في تلــك اللحظــة أن عتيقــة أكثــر مــن ســاحرة، وأنني 

في موضعــي الســفي مــن العــمارة أكثــر افتقــادا للثبــات منها..
»حكاية مؤخرة العمارة..«

كيف بوسع حكاية مثل هذہ أن تبدأ؟
ــة  ــن شرف ــها م ــي نفس ــق، أم ترم ــبر الطواب ــد ع ــل تتصاع ه

ــة؟ عتيق
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هــل تتجــاوز الســور؟ أم تطــل مــن الشــقوق المتوزعــة عــى 
جســدہ؟

ــرش؟  ــت الم ــها تح ــظ حماس ــا، وتوق ــا دافئ ــذ حمام ــل تأخ ه
ــا في  ــد جدواه ــل أن تفق ــا، قب ــة له ــام المتبقي ــرة أي ــرق الع أم تح

ــل؟ ــف بالتفاصي النزي
ــما  ــبرت ب ــما أني ك ــي: ب ــت لنف ــرة، وقل ــتغرقتني الفك واس
ــذہ  ــع ه ــأتعامل م ــة فس ــذہ اللحظ ــر ه ــا أنتظ ــة وأن ــه الكفاي في
الاســتعارة بحفــاوة تليــق بهــا، كــي لا تتحــول إلى مــروع خيبــة 
ــت  ــا كان ــة )أو أنه ــاق واهم ــات انبث ــدث في لحظ ــبق وح ــما س ك

ــي(.. ــة اكتراث ــم بقل ــا إلى وه ــة وحولته حقيق
ــن  ــون م ــاق الك ــة انبث ــة كلحظ ــة وحقيق ــأجعلها مهم س
الكــرة الصغــرة ، الكــرة التــي كانــت تحمــل طاقــة كــبرى 
ــاة،  ــكلت الحي ــرة تش ــا الكث ــررت أذرعه ــن تح ــة.. وح مكتوم

ــرة.. ــك الك ــل تل ــا داخ ــذي كان حبيس ــى ال ــور المعن وتبل
ــة،  ــرة، مربك ــب أول م ــوع في الح ــة الوق ــأجعلها كلحظ س
ــه  ــخ من ــاء تنض ــد.. إن ــك في آن واح ــذة والش ــى الل ــة ع وباعث
الحيــاة والفنــاء.. نقطــة تلتقــي فيهــا الأســئلة، بينــما تبقــى إجاباتها 

ــورة.. ــة ومبت عاري
وحزمــت في الأمــر وقلــت أننــي ســأخصص لأجــل ذلــك 
ســاعة كل يــوم، ســتن نفســا لا تنقــص منــه شــهقة.. فارتجفــت 
شــفاهي أمــام ذعــر الحصــة المأكولــة مــن يومــي، وفجــأة صــارت 
الســاعة تلــك أهــم مــن الثــلاث وعريــن الباقيــات، ضروريــة 
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ــون،  ــي الصح ــوم، ج ــة: الأكل، الن ــوى الكتاب ــام س ــة لمه وملح
تحضــر درس الغــد، وإطعــام القطــة، وصــارت الســاعات 
ــرسي  ــس في ك ــمينة تجل ــرأة س ــبهن ام ــي تش ــن يوم ــات م المتبقي
ــي لم  ــة الت ــتها الهزيل ــض إلى جليس ــر ببغ ــزدوج، وتنظ ــة م حافل

ــنتميترات! ــرة س ــى ع ــوى ع ــاہ س ــرسي إي ــن الك ــل م تحص
ــكينة،  ــاعة المس ــن الس ــل ب ــجر الحاص ــك الش ــى أف وحت
ــن  ــدوى م ــا الج ــألْتُنيِ: م ــت وسَ ــمينات، توقف ــاعات الس والس

ــة؟ الكتاب
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14

هاتفت حسام وأخبرته بلهجة هادئة: تقدم لي عريس
ضحك ملء شدقيه وقال: مبروك!

لم أضحك: أنا أفكر في العرض بشكل جدي
سكت للحظات، عالج فيها ما قلته: ماذا تقولن؟

أجتبه: خالي يريد هذا
كان اســم خــالي كفيــلا بجعلــه يفهــم كنــه الأمــر ومســارہ، 
ــاہ في تلــك اللحظــة نصــف الســباب البــذيء  ــه كالنــي وإي إذ إن
ــذي كان يحــرص عــى إبعــادہ عــن مســمعي حــن نتحــدث،  ال
لم أوقفــه غاضبــة كــما هــي عــادتي حــن ينزلــق لســانه بكلمــة لا 
تعجبنــي، بــل كنــت أشــعر أنــه بتفحّشــه يكيــل للعــالم وشرہ كل 

البــذاءة التــي تحجبنــي عنهــا أنوثتــي، وتربيتــي، وبــراءتي!
بكى حسام.. لكنه لم يكن بوسعه أن يفعل شيئا..

ــن  ــر م ــة ع ــاب في الثامن ــه ش ــتطيع أن يفعل ــذي يس ــا ال م
ــرہ؟ عم

ــة اتصــل بي وهــو مخمــور، فصلــت اتصالــه  في الليلــة الموالي
ورميــت بالهاتــف عــرض الحائــط فتفتــت قلبــي إلى أجــزاء 

ــرة.. صغ
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تقلــص حجمــي وعــدت فتــاة في الثامنــة، حــن كنــت أزيــغ 
عــن الــكل، ولا يتلقــف حــرتي إلا هــو.. فذهبــتُ إليــه..

وضعــت قصعــة شخشــوخة4  أمــام بــاب المقــبرة ودعــوت 
الله أن يجعــل أجــر إطعامهــا في ميــزان حســناته، تجــاوزت القبــور 
وأنــا أقــرأ القــرآن، وأدعــو وأحوقــل.. حتــى وصلــت إلى قــبرہ، 
تلقفنــي الشــاهد بتاريــخ لم أنســه حتــى أحتــاج إلى أن أتذكــرہ.. 
الثامــن مــن أيلــول خــادع عــام ألف وتســعمائة وخمســة وتســعن!
قرفصــت بمحــاذاة قــبرہ، واســتدعيت الــكلام فأبــى.. 
أشــفقت عليــه أن أقلــق مرقــدہ، وأنــا الــذي جئتــه منذ أيــام أزف 
ــداء  ــن الاهت ــز ع ــر، وأعج ــت أفك ــي.. فأطرق ــبر نجاح ــه خ إلي
لفكــرة ذات جــدوى.. فــإذا بي أســتعبر، فأبكــي، فأشــهق.. 
فشــعرتُ بفــؤادي يتخفــف، ولوعتــي تُشــفى، وذهنــي يصفــو..
ــت  ــبر، وقم ــة الق ــت حاف ــي، وقبّل ــي بكم ــحت وجه مس
ــت  ــب، أحسس ــو المغي ــف نح ــمس تزح ــإذا بالش ــة.. ف مترنح
أننــي مكثــت داخــل المقــبرة دهــرا غســلت فيــه قلبــي مــن خوفــه 

ــه! وحرت
ــال  ــس ڤ ــق: العري ــه طل ــاب بوج ــد الب ــي عن ــتقبلتني أم اس
لخالــك تجــي لعنــدي وتكمــل قرايتهــا عــى روحهــا.. ثــم ابتلعت 
ابتســامتها حــن لحَظَــت التهــدل تحــت جفنــي.. تجاوزتهــا دون أن 

أعلــق بــيء، أغلقــت بــاب غرفتــي ونمــت..

)4( أكلة شعبية
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لم أر أيــة كوابيــس تلــك الليلــة، لكننــي رأيــت أبي في الحلــم، 
يغــرُّ قفــل البــاب..

وعيــت في تلــك الليلــة بالــذات عــى المعنــى العميــق 
للمعيــة..

***
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جوف الصّندوق

كطائر، يذهب خِماصًا ، ويؤوب بطِانًا..
تتأمــل أمــي ملامــح الشّــبعِ والطمأنينــة عــى وجهــي 
ــي  ــبُ مجادلت ــارت تتجن ــة، ص ــد عتيق ــتُ عِن ــي كُن ــدسُ أنن فتح
ــتطالة  ــام، واس ــرور الأي ــع م ــدت -م ــا افتق ــر، إذ أنه ــول الأم ح
قامتــي - اللغــة الكافيــة لإقناعــي بــما تريــدہ.. لكنهــا مــا زالــت 
ــي  ــاركني طعام ــلا.. ولا تش ــي لي ــا في وجه ــاب غرفتهِ ــقُ ب تُغلِ

ــا.. ــت إليه ــي ذهب ــرف أنن ــن تع ــرى ح ــام أخ ــة أي لبضع
ــزال  ــة، لا ت ــنوات طويل ــذ س ــة م ــي لعتيق ــداء أم ــف ع لم يِخ
تكرههــا بالقــدر ذاتــه، وتشــتمها بطــرق مختلفــة، وتلمزهــا في كل 
اجتماعاتهــا النســائية، وبينــما ظلــت عتيقــة عــى لا مبالاتهــا تجــاہ 
أمــي وغرهــا مــن النســاء اللائــي بادرنهــا بالضغينــة دون ســبب 
ــة  ــات، خاص ــوات واللعن ــا بالدع ــي ترميه ــت أم ــح، ظل واض

ــة.. ــعيدة منرح ــود س ــا، وأع ــردد إليه ــراني أت ــن ت ح
تجــاوزت النقــاش حــول الموضــوع حــن حدســت معرفتهــا 
ــاب  ــة لب ــا العنيف ــمعت صفقته ــي، س ــدت غرفت ــر، قص بالأم
غرفتهــا.. فصفقــت بــاب غرفتــي أيضــا بغضــب لا أعلــم 

ــدرہ.. مص



101

ــا  ــد حضن ــذي لا يج ــوف ال ــط.. والخ ــة فق ــت خائف ــما كن رب
ــادر.. ــب ه ــول إلى غض ــه يتح يؤوي

ــما، لم  ــزداد حج ــه ت ــت خبيئت ــذر، كان ــي في ح ــت إبط تحسس
أكــن أتوهــم!.. ارتــدت إلّي أنامــي بالكثــر مــن الهلــع، ورحــت 
-وأنــا أقرفــص عــى الأرضيــة المبلطــة البــاردة - أقيــس داخــل 
ــة  ــة للخزع ــل الطبي ــن التحالي ــفر ع ــا سيس ــمالات م رأسي احت
ــام، وإن كان  ــرة أي ــد ع ــارزة بع ــوءات الب ــن النت ــوذة م المأخ

ــة! ــة إضافي ــي لفجيع ــل قلب ــع داخ ــاك متس هن
ــذ  ــي م ــش راحت ــل ينه ــذي ظ ــر ال ــذا الخاط ــت ه هشش
غــادرتُ عيــادة الطبيبــة، وطَمْأَنَتْنــي -بغــر ثقــة -  إلى احتــمال أن 
تكــون الكتلــة حميــدة، أو أنــه ســيتم التحكــم فيهــا، واســتئصالها 

لــو كانــت ســوى ذلــك!
ــت في كل  ــا دم ــمالات م ــت بالاحت ــميم الوق ــدة تس ــا فائ م
الأحــوال لــن أظفــر بإجابــة أخــرة قبــل أن تمــضي العــرة أيــام؟ 

يقــول عقــي مُحــاضرا..
ــن  ــه الضامرت ــم قدمي ــه، يض ــى وحدت ــي ع ــش قلب ينكم
ــه.. وأن  ــى حمل ــن ع ــودا قادرت ــما لم تع ــر إلى أنه ــدرہ، يش إلى ص

ــت.. ــض الوق ــار لبع ــه بالانهي ــمح ل أس
أقلّــدہ.. أضــعُ كفــيَّ عــى ســاقيّ وأربــت عليهــما في لطــف.. 
لا بــأس بالإقعــاء عــى فجيعتــي قليــلا.. ضممتهــما إلى صــدري 
ــتُ إلى  ــي.. تحول ــي إلى رُكبت ــندت جبهت ــن، وأس ــن ضائع كولدي
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ــه.. مواقيــت  ــه داخل ــه وفنائ ــدوق مغلــق، يحمــل أسرار بقائ صن
أســباب صمــودہ، وتفككــه..  وتفاصيــل بهجتــه..  حزنــه، 

ــك.. ــت كل ذل ــي حمل ــة الت ــه المعطوب وذاكرت
ــة  ــه طفل ــت من ــدوق، وخرج ــح الصن ــتُ رأسي.. انفت رفع
صغــرة، أزاحــت ذؤابــات شــعرها الســوداء مــن عــى وجههــا 
فجاءتنــي ملامحهــا الكاملــة، فكــرتُ أننــي لــو أنجبــت طفلــة في 

المســتقبل فلــن تكــون أقــل شــبها منهــا، كــما منــي..
ــت  ــم وضع ــا، ث ــدّق به ــما أح ــدّق بي ك ــي تح ــت أمام قرفصَ
كفّهــا الصغــرة عــى كفّــي، فتــربّ إلّي مــن دفء راحتهــا حنــان 

غامــر شــلّ لســاني عــن الحديــث إليهــا..
ــت  ــي دفع ــن أم ــيئا، لك ــول ش ــر لتق ــا الصغ ــت فمه فتح

ــي.. ــن أمام ــت م ــف، فتلاش ــي بعن ــاب غرفت ب
ــت،  ــرا، قال ــا كان ثائ ــدر م ــا بق ــي حزين ــه أم ــن وج لم يك
رصــاص  كطلقــات  شــفتيها  بــن  مــن  تندفــع  والكلــمات 

متلاحقــة: تحــوسي تعــرفي مــع مــن خاننــي بابــاك؟
جفلت!
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كان الرجل المناسب لكن لامرأة سواي!
وبينــما كان ينظــر إلى وجهــي وشــعري المنســدل دون أن 
يــرف لــه جفــن، كنــت أتأمــل جغرافيــا يديــه الكبرتــن اللتــن 

ــب.. ــان غري ــما أم ــح منه راح يطف
ــا  كــدت أحبــه، لــولا ســوء التناســق بــن جســدينا وعمرين

ــا.. ووجهين
شــخص آخــر لم يكــن ليحــدس أنــه موعــد خطبــة، بــل كان 
ليُخيّــل إليــه للوهلــة الأولى أنــه لقــاء مربــك بــن فتــاة ووالدهــا 
ــا  ــئ فتوته ــرا ليفاج ــاء أخ ــل، وج ــت طوي ــذ وق ــب من الغائ

ــة.. الغضّ
لــولا نظراتــه الفجــة التــي انزعــج منهــا خــالي، لكنــه ابتلــع 
انزعاجــه عــى مضض..ولــولا عطــري النفــاث، وشــعري الــذي 
تحــرر مــن رباطــه عــى غــر العــادة..إذ كان بجســدہ الضخــم، 
وشــاربه الكــث، وملابســه الواســعة، يبــدو أكــبر مــن الثلاثــن.. 
وكنــت بعــودي النحيــل، وملامحــي الدقيقــة، وســحنتي الخجولــة 

أبــدو كفتــاة لم تتخــط مرحلــة البلــوغ..
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ظننــت بغضاضــة مفاهيمــي عــن الرجــال في تلــك المرحلــة 
مــن حيــاتي أنــه ســيقف بعــد دقائــق ليُعلِــن أن كومــة العظــام هذہ 
لا تناســبه، لكنــه عــى خــلاف ذلــك ابتســم، وانــرح، وتهللــت 
ــور:  ــن مكس ــن س ــفتاہ ع ــرج ش ــالي لتنف ــر إلى خ ــه، ونظ ملامح

لنتافهــم عــى الــروط..
ــع  ــبرودة تلس ــعرتُ بال ــحيق، وش ــر س ــي في بئ ــاص قلب غ
شــفتيّ.. وللحظــة، لــف رأسي حــول العــالم لفــة كاملــة دون أن 

يجــد كلمــة يســد بهــا الموقــف!
ــه  ــو ل الرجــل الرقــي، عــى خــلاف مــا كنــت أعتقــد يحل
أن يحصــل عــى امــرأة بإمكانــه أن يدسّــها داخــل راحتــه ويُحكــم 

قبضتــه عليهــا، دون أن يندلــق منهــا ظفــر واحــد للخــارج!
لحظــة، قلــت.. بصــوت لم أعــرف كيــف اندلــع مــن داخــي 
فجأة..جاءتنــي العيــون الأربعــة، عينــا خــالي المتوجســتان.. 

ــان.. ــس المتلهفت ــا العري وعين
ــكاك  ــمع اصط ــكاني أن أس ــت..كان بإم ــدي شرط، أضف ل
ــن  ــب اليدي ــر، صاح ــل الكب ــال الرج ــي، ق ــنان خالي..تفض أس

ــن.. البغيضت
أريد أن أُكمِل دراستي أولا.. قُلت..

ــت، ردد  ــة بالبي ــك ماكث ــد أن ــت أعتق ــاہ: كن ــعت عين اتس
ــا.. ــالي متفاجئ ــن خ ــي وب ــه بين ــل نظرات الرج

ملتقطــا  وقــال  الأزرق..  اللــون  خــالي  ســحنة  لبســت 
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ــا  ــتتفرغ لبيته ــا الآن فس ــت.. أم ــدرس، كان ــت ت ــه: كان حروف
وزوجهــا، ثــم رمقنــي بنظــرة مهــددة: أليــس كذلــك صابريــن؟
ــعرہ  ــكاد ش ــه، ف ــن مكان ــل م ــام الرج ــب، ق ــل أن أجي وقب
المشــعث أن يلامــس ثريــا غرفــة الجلــوس: لقــد جئــت بنــاء عــى 
ــا وأن  ــا، أم ــة تمام ــن الدراس ــة ع ــاة منقطع ــأن الفت ــارك لي ب إخب
ــع دراســتها، فليــس بوســعي أن أقــف في  ــة في أن تتاب لديهــا رغب

ــا.. طريقه
ثــم نظــر إلّي نظــرة عميقــة وحزينــة، وقــال: بالتوفيــق لــك.. 

وغــادر..
صاحب اليدين الدافئتن، كان أنبل مما توقعت!

كان خالي متضائلا في مجلسه، ثم قام ولحق به راكضا..
تلاسنا عند الباب بكلام لم أفهمه..

ثــم عــاد.. جــارّا معــه الجحيــم، ركضــت إلّي أمّي التــي كانت 
تســتفرغ في دورة الميــاہ.. وحالــت بيننــا.. وانقســمنا لمجموعتــن: 
ــه: الكعــب  خــالي، ودنانــرہ الكثــرة، في جهــة.. تدعمــه ذكورت
ــا  ــا، وأن العــالي الــذي اســتطال بــه عــى ســورنا الشــائك.. أمانن
وأمــي والأنوثــة ثالثتنــا، متلازمــة الضعــف والهشاشــة والنقــص! 

وبيننــا نهــر مــن الــدم يجــري.. دم العائلــة، ودم الــرف!
اقــترب خــالي مــن أمــي، والشــيطان يُطــلّ مــن عينيــه وقــال 
لهــا: والله غــر نخــي الفقــر ياكلــك يــا وحــد الـــ.... وبصــق في 

منتصــف جبهتهــا لعابــه الكريــه..
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ثــم اختفى مــن حياتنــا لأبــد.. لم أرہ بعدهــا إلا في كوابيي، 
يحــاول امتطــاء ســور العــمارة دون أن يتمكــن مــن ذلــك، ليصلني 
خــبر وفاتــه بحــادث ســيارة بعــد أعــوام طويلــة.. لم أحــزن، ولم 
ــر،  ــكان آخ ــنلتقي في م ــا س ــدة أنن ــت متأك ــي كن ــمت.. لكنن أش

وأســأله عمــن أراق كأس الــدم أولا!

 ***
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لعنة الذّاكرة

للســلالم ذاكــرة.. نفشــت ريشــها في وجهــي مســتثرة أكثــر 
جنــون خطاي،الطابــق الأول، شــبح هنــاء يقــف عنــد عتبــة بــاب 
ــة  ــراط الفضي ــا، الأق ــجية إياه ــرأس البنفس ــة ال ــا، بعصاب منزله
ــا  ــل بيده ــة.. تحم ــة المتهدل ــققة، والقام ــفاہ المتش ــتديرة، الش المس
اليمنــى دلــوا فارغــا مــن المــاء، ويتعلــق محمــد بســاقها اليــرى 
مخفيــا بهــا عينيــه عنــي، تُكــرر الرجــاء إيــاہ:           صابريــن بنتــي 

قــولي لأمــك كشــما تبعثــي ڤطــرة نتــع مــا نديــر بيهــا لعشــا..
ــتُ أمتعــض مــن طلبهــا المتكــرر هــذا، فأختلــق أعــذارا  كن

ــة لأتملــص منهــا:  كاذب
وَرْ  حتــى حنــا خلاصنــا المــا خالتــي هانــا، قســلنا الــزُّ
لبــارح.. وأنطلــق كالســهم قبــل أن أســمع ترجيــا آخــر..
لكننــي هــذہ المــرة شــعرتُ بتعاطــف حميــم نحوهــا، وكأننــي 
أكــبرتُ فيهــا دور المــرأة الرجــل الــذي كانــت تتكبّــدہ، والــذي لم 
أع جســامته إلا الآن.. مــددتُ يــدي إلى الدلــو لأتناولــه مــن يدها 

لكــن شــبحها تلاشــى، لأجــدني كالبلهــاء أمســك الــلاشيء..
التفتُّ يمينا وشمالا، وحمدت الله أن لم يرني أحد..
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ــاي  ــت خُط ــر.. كان ــدَ أكث ــر/ أصع ــضي أكث ــي لأم دفَعتُن
تغالــب ارتعاشــها، وبــدت القمــة في تلــك اللحظــة كريهــة 
ــاني إذ  ــق الث ــمار في الطاب ــدم بع ــدتُ أصط ــة ولا محببة..ك ومخيف
ــه  ــم، بملامح ــع صعودي،ابتس ــزل م ــن المن ــه م ــن خروج تزام

الخمســينية التــي لم تبهــت وســامتها: 
-وشراكي صبرينة؟

- بخر عمي عمار، الله يسلمك
- أدخي تربي قهوة، أمينة راها غر وحدها..

- نهار خلاف ان شاء الله..
الطابــق الثالــث.. رحــتُ ألهــث، وحلقــي كان يحــترق 
ــجَ  ــرت في أن أزعِ ــل.. فك ــرٍ كام ــتُ لعم ــما ركض ــا، وكأن عطش
خلــوة العجوزيــن لأطلــب رشــفة مــن المــاء، لكننــي مــا لبثــتُ 
أن تراجعــت حــن تذكــرت أن لالــة علجــة لــن تتركنــي أغــادر 
قبــل أن أجعلهــا تــرى ابنهــا في تطبيــق الماســنجر، ولــن تصدقنــي 
حــن أخبرهــا أنــه أغلــق حســابه )في وجههــا( بعــد أن أزعجتــه 

ــا. ــى طلبه ــاء ع ــرة بن ــالاتي الكث باتص
تقــول لي في كل مــرة مكذبــة حدســها -الــذي لم يكــن 
بوســعها إخفــاء شــبحه المطــل مــن عينيهــا- أن الانترنيــت لديــه 
ــا في  ــال به ــيعاود الاتص ــما س ــه حت ــح، وأن ــى الأرج ــة ع معطل
وقــت لاحــق، وأن لا أتــردد في أن أطلبهــا في أي وقــت حتــى لــو 

ــرا.. كان متأخ
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أهز رأسي موافقة: ما يكون غر خاطرك لالة علجة..
وأقــوم مــن بــن يديهــا تاركــة إياهــا تتأمــل بحــزن خاطرهــا 

المكســور، المتناثــرة شــظاياہ عــى الأرض..
أصــلُ إلى الطابــق الرابــع بعــد لأيٍ، أنــزع تهذيبــي وأبصــق 
عــى الأرض، كــدتُ أركلُ البــاب، لكننــي عــدتُ وتذكــرتُ أن 
ــه،  ــن جزائ ــزءا م ــال ج ــد ن ــقة ق ــكن الشّ ــذي كان يس ــه ال الكري
إذ إنــه يمــضي شــيخوخته وراء القضبــان.. بعــد أن عــاث فســادا 
ــة  ــن في الرط ــه النافذي ــى معارف ــا ع ــمارة، متكئ ــورا في الع وج
ــة وانتقــل إلى العمــل الحــر،  ــرك المهن ــا ســابقا، ت ــارہ شرطي باعتب
ــارة  ــة لتج ــة وهمي ــض خلفي ــت مح ــي كان ــه والت ــارة الفواك تج
ــد أن  ــاؤه بع ــه أصدق ــه ل ــن نصب ــع في كم ــه وق ــات، لكن الممنوع

ــه.. ــاء صلاحيت ــنه، وانته ــبر س ك
رفعــت رأسي إلى الأعــى حيــث صديقتــي وغريمتــي.. 
ــتاءة،  ــتُ مس ــا.. كن ــي يقاومه ــرة.. راح قلب ــاعر كث ــي مش انتابتن
وثائــرة، ومُختنقــة.. مــع رجــاء ضعيــف بــأن تكــون القصــة التــي 
ســمعتُها مــن أمــي منــذُ قليــل غــرُ حقيقيــة بشــكل مــا، محــض 
ــدا أن  ــب.. أي شيء ع ــى أكاذي ــن حت ــؤات.. فلتك ــم، تهيُ مزاع

ــد.. ــذا الح ــرّة إلى ه ــعة وم ــة بش ــون الحقيق تك
تجــاوزت الجــر الأخــر إليهــا بمشــقّة، وضعــت يــدي عــى 
بــاب شــقتها وكــدتُ أدفعُــه.. لكــن الذاكــرة بصقــت في وجهــي 
صــورة مأمــون، وهــو ينشــق مــن خلفــه.. ويجــرّني إلى الزاويــة، 
لتقفــز الندبــة يســار جبينــه إلى قلبــي، وتســكن هنــاك إلى الأبــد..
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ــس،  ــا الناع ــاءني وجهه ــق وج ــن، دقائ ــاب مرت ــتُ الب طرق
قطبــت جبينهــا مســتغربة مجيئــي وكنــت قــد غادرتهــا منــذ وقــت 
ــا،  ــاؤب غالبه ــن التث ــيئا، لك ــول ش ــل، كادت أن تق ــر طوي غ
فلوحــت لي بكفّهــا أن ادخــي.. وســبقتني إلى المطبــخ، انشــغلت 
بإعــداد القهــوة.. لم أقــو عــى الــكلام، كنت فقــط أراقبهــا بذهول 

وهــي تتحــرك بخفّــة ورشــاقة رغــم تقــدم ســنهّا..
ارتابت من صمتي، فرمقتني بنظرة جانبية حذرة..

- لِمَ لم تُخبريني أنكِ كنتِ عى علاقة مع أبي؟
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ــى  ــرأة ع ــن الم ــنّ يُحرّض ــي كُ ــالم اللائ ــول الع ــوة ح كلّ النس
كنــس الرجــال السّــامن مــن حياتهــا لم يلتفتــن إلى الجــزء الأهــم 
في القصــة: كيــف نخــوض حــرب الرغيــف بمفردنــا؟ في مدينــة 
ــب ذات  ــا مكات ــد به ــعادة لا توج ــل بوس ــة مث ــة ذكوري تقليدي
أثــاث أنيــق، لا محــلات نســائية، لا مراكــز استشــارات، ولا 
ــي لا  ــة الت ــرأة القديم ــعادة الم ــا بوس ــو! إنه ــم البيان ــد لتعل معاه
تملــك في جعبتهــا الكثــر مــن الحيــل وفنــون الحيــاة لكــي تُلقّنهــا 
ــر  ــا الكث ــرأة هن ــك الم ــن لا تمل ــرن العري ــة الق ــا.. في بداي لبناته
مــن الخيــارات لتعيــش، أغلــب النســاء العامــلات يتجســدن في 

ــة.. ــاء الخياط ــة، أو هن ــة المعلم ــوذج آمن نم
كيف تعيش المرأة الفارغ ظهرها من رجل يا فرجينا ؟

ــة  ــك غرف ــا أن تمتل ــة فعليه ــرأة الكتاب ــب: »إذا أرادت ام تجي
ــال« ــض الم ــا وبع ــا وحده تخصّه

يبــدو أنــك لم تفهمــي الســؤال يــا آنســة: لا أريــد أن أكتــب، 
أريــد أن آكل!

تتجاهلني فرجينا..
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يُطــلّ عــيّ رجــل عــربّي قديــم مــن مجلــدات التاريــخ التــي 
تركهــا أبي ويقــول واعظــا: تمــوت الحــرّة ولا تــأكل بثدييهــا!

ــول  ــا.. وتق ــعُ عيناه ــى تدم ــه حت ــن قول ــة م ــكُ عتيق تضح
ــدك! ــوت وح ــو م ــاخرة: قلّ س

أســبلت أمــي الملحفــة البوســعادية عــى جســمها، والتــي لا 
تلبســها إلا في مناســبتن: الأفــراح حيــث تــترك وجهها مكشــوفا، 
والمآتــم حيــث لا تــترك إلا عينــا واحــدة.. نظــرت إلّي مــن خــلال 
عينهــا الواحــدة وهــي تصفــقُ البــاب خلفهــا، أطــلّ عــي حُزنهــا 
منهــا.. لتعــود بعــد ســاعة تحمــل كيســا مــن الطحــن، وبعــض 

الخضُــار، وثوبــا لي للدخــول الجامعــي..
ــبُ  ــضّ الذن ــة، ع ــا مختفي ــإذا بأقراطه ــا ف ــرتُ إلى وجهه نظ

ــفة.. ــفة.. آس ــي: آس ــا أبك ــا وأن ــي، وضممته قلب
ــة تقبــض عــى عنقهــا: لا تقــولي هــذا،  ــد خفيّ ــي وي قاطعتن
أنــتِ ابنتــي، وكل مــا تبقــى لي، ومــن واجبــي أن أضحــي وأبــذل 

كل مــا بيــدي لإســعادك.. قالــت بصــوت مهــزوز
ــها  ــم نفس ــة أن تُقحِ ــل التضحي ــة مث ــة ثقيل ــى كلم ــاذا ع لم

ــالم! ــا الع ــط أيه ــأكل فق ــدُ أن ن ــنُ نري ــا؟ نح هن
لم يكــن ســهلا عــى امــرأة مســيلية أن تفقــد ســؤددها، وربــما 
ــداء  ــون أبي ابت ــوالي يرفض ــت أخ ــي جعل ــباب الت ــن الأس كان م
ــوا ينظــرون بعــن الشــك  ــه بشــدّة أنهــم كان رغــم أن أمــي أحبت
ــات  ــك مقوم ــن يمل ــذي لم يك ــدوي ال ــلاح الب ــة إلى الف والريب
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ــط  ــأن نم ــه ب ــوا ل ــوا وصّرح ــم لّمح ــث أنه ــة، حي ــاة الكريم الحي
حياتــه لا يناســب ابنتهــم المدللــة، أمــي.. غــر أن إصرارہ، 
ومــن ثــم نزوحــه مــن ريــف ســيدي عامــر إلى بوســعادة جعلهــم 
ــاة أبي بعــر  ــاع.. لكــن الآن وبعــد وف ــغ اقتن ــه بغــر بال يرضون
ــا.. ربــما  ــلُ إلّي أننــي ألمــح في عينــي أمــي ندمــا خفيّ ســنوات يَخيّ
للمــآل الــذي صــارت إليــه حياتنــا، حيــاة بــلا ضمانــات.. 
كــرت قامتهــا المرفوعــة، وتركــت ندوبــا عميقــة عــى وجههــا 
ــاة  حيــث أنهــا صــارت تخفيــه بالملحفــة، ولا تنظــر إلى هــذہ الحي

ــدة! ــن واح ــلال ع ــن خ ــة إلا م اللامألوف
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الصّدع

أطــلّ الخــوف مــن عينيهــا، هــل تعــرف هــذہ المــرأة معنــى 
ــوف؟ الخ

ــة  ــي محاول ــدا عن ــا بعي ــاحت بنظرته ــم أش ــا ث ازدردت ريقه
ــيّ مــن حــرة وألم،فتَحــت  ــب مــا كان يضطــربُ داخــل عين تجنّ
ــاخن  ــي الس ــوى الزجاج ــب الحل ــهوا قال ــكت س ــرن، وأمس الف
دون قفّــاز.. ثــم أطلقــت صرخــة، وتركتــه ســقط مــن بــن يديهــا 
ــان  ــا مثبتت ــط وعيناه ــى الحائ ــتندت ع ــى الأرض.. اس ــع ع ووق
عــى الشــكولاطة المنثــورة عــى الأرض، وصدرهــا يرتفــع 
ــم  ــة إلى شرح أكثر..رغ ــة دون الحاج ــتُ الإجاب وينخفض..عرف

ــرى.. ــة أخ ــة كلم ــوہ بأي ــى التف ــاسر ع ــك لم أتج ذل
بقيــت مســمّرة عــى مقعــدي أراقبهــا وهــي تكنــس الزجــاج 
ــا  ــا إلي، لكنه ــدا بره ــع أب ــة، لم ترف ــح الأرضي ــر، وتمس المتناث
أخــرا.. وبعــد أن يئســت مــن أننــي ســأواصل الحديث، ســحبت 

الكــرسي المقابــل لي، وجاءتنــي عيناهــا بدمــوع محبوســة..
ــة  ــك اللحظ ــا في تل ــة وجهه ــى صفح ــرأ ع ــتطعت أن أق اس

ــاتي.. كــم كانــت هشــة وضعيفــة كــما لم أرهــا طيلــة حي
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ــل  ــد أبي، بط ــت تقص ــاطة.. كان ــكل بس ــت ب ــه، قال - أحببت
ــة.. ــي الخاص حكايت

- مثله مثل مأمون، قلت ساخرة..
ــن  ــةً م ــها بُره ــت رأس ــرارة، وأطرق ــخريتي بم ــت سُ ابتلع
الزمــن ثــم رفعــت رأســها إلّي فــإذا بهــا تبكــي، كانــت تنظُــر إلّي 
وتبكــي.. كــما لم أرهــا أبــدا مــن قبــل، وخالجنــي شــعور عميــق 
أنهــا مــرّت في تلــك اللحظــات بأصــدق المشــاعر في حياتهــا عــى 
ــرات  ــوى بنظ ــا س ــة، ولم أبادله ــتُ غاضب ــي كن ــلاق.. لكنن الإط

ــرة.. ــادة ومحتق ــية وح قاس
ــة،  ــا صبرين ــك ي ــا: لا ألوم ــمّ ذراعه ــا بكُ ــحت عينه مس
ــوا  ــن كان ــم، م ــن إليه ــتِ تنضم ــا أن ــدة، ه ــي الوحي ــا صديقت ي
ــن شيء  ــتُ م ــي اقترب ــط لأنن ــاذورات، فق ــي بالق ــون شرفت يرم

ــك.. يخصّ
ــي  ــت تخاطبن ــم أكان ــي، لم أفه ــاعر في داخ ــت المش تضارب
بمنطقــي ولغتــي اللــذان كانــت تعرفهــما جيــدا لتكســب تعاطفي 

ــة! معهــا، أم أنهــا كانــت فعــلا بريئ
قلــت لهــا بمــرارة: أنــت محــضُ مخادعة! اســتغللتِ ســذاجتي 
ــى  ــتِ ع ــكِ كن ــر أن ــف في الأخ ــنوات، لأكتش ــذہ الس كل ه

ــع أبي! ــة م علاق
- الأمر ليس كما تفكّرين! صاحت بي..



116

- كفاكِ نفاقًا!
أمســكت يــديَّ وضغطــت عليهــما بقــوة: ســأشرحُ لــكِ كل 

شيء، لكــن عدينــي أن لا تتهــوري!
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أعــن )الســطيح( مفتوحــة عــى نســائه، لا تنــام عــى موضع 
خطوهــن، ولا حفيــف أفكارهــن.. لكنهــا تشــيح وجههــا عــن 

همومهــن، وحاجاتهــن..
صائــغ الذهــب أسّر لمأمــون أن أمي باعــت أقراطهــا، ففاجأنا 
ــتطعت أن أرى  ــة.. اس ــر بريئ ــامة غ ــمارة بابتس ــل الع ــد مدخ عن
الدهشــة التــي اختلجــت أمــي مــن خــلال عينهــا الواحــدة وهــي 
تــرى الجــار سيء الســمعة الــذي لم تتعــد علاقتهــا بــه أكثــر مــن 
ــا  ــا إياه ــة مخاطب ــه الوقح ــا بنظرات ــكاد يلتهمه ــا ي ــة وردّه التحي

بنغمــة لم تعتــد ســماعها!
ــاوزہ،  ــحبها لتتج ــت س ــي وحاول ــد أم ــى ي ــتُ ع ضغط
ــب  ــن الجي ــال م ــن الم ــة م ــحب رزم ــة وس ــا بوقاح فاعترضن
ــم  ــا رق ــرة دوّن عليه ــة صغ ــا قصاص ــه ومعه ــي لمعطف الداخ
ــا  ــه بيده ــوة، فدفعت ــي عن ــة أم ــها في حقيب ــاول دس ــه، وح هاتف
الواحــدة، بينــما كانــت الأخــرى تُحكِــمُ إمســاك تلابيــب ملحفتها 

ــتُرها.. ــك سِ ــي لا ينهت لك
امتــأت رُعبــا.. كنــتُ أتقــدم نحــوہ تــارة، أدفعــه عــن أمــي 
ــرى  ــوء ذك ــت ض ــرى تح ــر أخ ــن.. وأتقهق ــدي المتضعضعت بي
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قديمــة دسّــها في مناخــري، حيــث صــارت تنفــثُ لاذعــة داخــل 
ــه أو اقتربــت منــه.. صــدري، كلــما رأيتُ

ــة  ــت يمن ــتُ ألتف ــرة، وكن ــت الظه ــا وق ــارعُ خالي كان الشّ
ويــرة والذّعــر يمــأني بحثــا عــن أي وجــه أســتنجد بــه.. أمــا 
هــو فــكان يــزداد احتقانــا وفجــورا وهــو يشــدّ عــى ذراعِ أمــي 
ــدّة  ــباب والِح ــارة، وبالس ــي ت ــس والتّرج ــا بالهم ــاول إقناعه ويح
تــارة أخــرى.. وهــي تلطِــمُ جثّتــه الصّلــدة الثابتــة أمامهــا 
ــا  ــا وأنينه ــا ودموعه ــف وجهه ــد تكشّ ــي، وق ــاعدها الواه بس

ــيئا! ــه ش ــن جبروت ــك م ــرّك ذل دون أن يُح
ــذي  ــا ال ــم م ــه، لم نفه ــكَ رأسَ ــأة وأمسَ ــا فج ــت قبضتَه أفل
جــرى لــه إلى أن لاح لنــا وجــه مقــران الغاضــب خلفــه، ممســكا 

بعصــاہ ومنهــالا عليــه بالضربــة تلــو الضربــة..
بــدا مأمــون صاغــرا وهــو ينحنــي تحــت عصــا مقــران رافثــا 
بقاموســه الُمعتــاد.. بينما راح هــذا الأخــر يبادله بكلــمات أمازيغية 
بــدا أنهــا شــتائم مــن خــلال طريقــة لفظــه لهــا رغــم أنــه لم يكــن 
يفهمهــا أحــد ســواہ، فبالرغــم مــن أن مقــران القاطــن ببوســعادة 
منــذ أكثــر مــن عريــن ســنة نــادرا مــا يتكلــم بالأمازيغيــة إلا أنه 
ــن  ــدادہ النائم ــة أج ــوى لهج ــدہ س ــب لا تنج ــات الغض في لحظ

بجبــال جرجــرة..
أفلــت مأمــون مــن عصــا العجــوز بصعوبــة وابتعــد مســافة 

وهــو يُهــدّد ويتوعــد..



119

- أغــرزول..  اقجــون أزلاع.. صــاح مقــران والــرذاذ يتطاير 
ــن فمه م

- إذا سلكت بيها بول عليّا.. رد مأمون.
رفــع مقــران أصبعــه الأوســط في وجهــه: طــز! ثــم التفــت 
ــل  ــث ويتف ــو يله ــه، وه ــأن نتبع ــار ب ــن، وأش ــه مُحتق ــا بوج إلين

ــل.. ويحوق
أمســكتُ يــد أمــي، بينــما أحاطتهــا الحاجــة علجــة بذراعهــا، 
كانــت ترتعــد كصــوص حديــث الــولادة، وكنــت أســر بجانبهــا 
مثقلــة بالذنــب والغضــب.. ذهبنــا إلى شــقة العجوزيــن، شِربنــا 
ــكل  ــة ب ــي الحاج ــبرت أم ــار، وأخ ــي الح ــتر الجب ــوع الزع منق

شيء..
ــلا:   ــي عم ــى أم ــت ع ــم عرض ــرة، ث ــذہ الأخ ــت ه أطرق
ــا لم  ــن، وأن ــران( وحيدي ــك )مق ــا وعمّ ــي، أن ــا ابنت ــن ي ــما تري ك

ــلا..  ــكتت قلي ــزل.. س ــغال المن ــى أش ــادرة ع ــد ق أع
ــد  ــت بع ــم قال ــا، ث ــت نظراته ــي، وزاغ ــه أم ــحب وج ش

ــة.. ــا موافق ــا أن ــا.. طبع ــة: طبع هنيه
أصرت الحاجــة علجــة عــى أن نُقاســمها الغــداء، بقينــا 
تحــت إصرارهــا.. بــدا لي وكأننــي أرى اللقيــمات تندفــع مكرهــة 

ــي.. ــوم أم ــبر بلع ع
ــن  ــت م ــن قم ــل، ح ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــا، وفي س لاحق

ــل: ــي وتبته ــمعتها تبك ــاء، س ــن الم ــا م ــراشي لأشرب كأس ف
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يا رب المستضعفن وربي..
إلى من تكلني..

إلى غريب يتجهمني..
أم إلى قريب أوكلته أمري..

 ***
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قلباً لقِلب

لم أع إلا في وقــت متأخــر جــدّا أن العــن التــي كنــتُ أرى أبي 
ــالي(؛  ــاس خي ــعة )بمق ــع(/ الواس ــاس الواق ــة )بمق ــا: الضيق به
ــي  ــي أم ــا أخبرتن ــذرة. لطالم ــة ومتج ــم مهم ــوهت لي مفاهي ش
ــأبي  ــا ب ــة أن علاقته ــي عتيق ــن أخبرتن ــن ح ــرارا.. لك ــذا م به
كانــت بالنســبة إليــه مجــرد نــزوة، شــعرتُ بــيء يتهشّــمُ بداخي، 
الــكلام الــذي كنــتُ أهــربُ منــه ســمعته عــى لســان أمــي مــرّة، 

ثــم عــى لســان عتيقــة مــرّة أخــرى..
ــا  ــه لكنه ــن شيء لأكذّب ــا ع ــل وجهه ــث داخ ــتُ أبح رح

ــدا! ــة ج ــة، صادق ــت صادق كان
ــه  ــبة إلي ــن بالنس ــي، لم أك ــن كل قلب ــه م ــما أحببت ــت: بين قال
ــا  ــم أضافــت: أن ــلا ث ــزوة! والحقيقــة.. أطرقــت قلي ــر مــن ن أكث

ــا.. ــه إليه ــن جررت م
- ما الذي تقصدينه بهذا؟

ــا  ــوان وجاءن ــي، ث ــاب الخارج ــاح الب ــي مفت ــمعت تكت س
وجــه مــرزاق، لم يلــق التّحيــة، تفحّــص كلينــا، ثــم ســلّم كيــس 
الخــضروات لزوجتــه دون أن ينبــس بشــفة، ودون حتى أن يســألها 
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عــن احمــرار عينيهــا الــذي بــدا واضحــا للعيــان.. أولانــا ظهــرہ 
واتجــه نحــو غرفــة النــوم وأغلــق البــاب خلفــه..

ــي  ــن أنن ــل تعرف ــتوقفتني: ه ــا اس ــادرة، لكنه ــت بالمغ همم
ــا  ــن م ــدا ع ــما رآني بعي ــدكِ؟ كلاك ــبهن وال ــكِ تش ــكِ لأن أحببتُ

ــة ــت برق ــي.. قال ــاس عن ــهُ الن يتقوّل
- وكان هذا جزاؤنا، جررته إلى حضنك، وخدعتني!

ــة  ــارت إلى غرف ــل.. وأش ــل مث ــع رج ــن م ــن تعيش - ح
نومهــا بســخط.. ســتفهمن!

ــذا؟  ــه ه ــذي يعني ــا ال ــاك: م ــت بارتب ــي، وقل ازدردت ريق
أنــتِ تكذبــن! كان بوســعكِ أن تطلبــي الطــلاق.. رفعــتُ 
ــذي  ــرزاق ال ــترث إلى م ــا دون أن نك ــع صوته ــما ارتف ــوتي ك ص

ــا.. ــن حديثن ــزءا م ــمع ج ــد س ــا كان ق قطع
ــفل  ــي إلى الأس ــا ودفعتن ــا يديه ــيّ بكلت ــن كتف ــكتني م أمس
لأجلــس، كان قلبــي ممتلئــا بالحقــد تجاههــا، لم أفهــم كيــف 
حُجبــت عــن ذهنــي ســنوات الأنــس الــذي تقاســمتها مــع هــذہ 
المــرأة التــي كانــت صديقتــي الوحيــدة، رغــم الفــروق الكثــرة 

ــا.. بينن
ــر مــا أحبطنــي أنهــا فقــأت العــن التــي كنــتُ أرى  كان أكث
ــرأة  ــه ام ــل آوى إلى مغارت ــفا أن الجب ــم كان مؤس ــا والدي..ك به

ــل هذہ! مث
- عندما أطلبُ الطلاق، من سيؤمن لي لقمة العيش؟
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ــودي  ــب، ع ــن ذن ــح م ــذر أقب ــخرية: رب ع ــت بس ضحك
ــي أي شيء! ــلا.. افع ــري عم ــك، تدب لأهل

ــة  ــز للطفول ــبرت في مرك ــد ك ــي، لق ــن أه ــرف أي - لا أع
ــاشرة.. ــيّ مب ــر إلى عين ــي تنظ ــذا وه ــت ه ــعفة.. قال المس

شــعرت بالســخونة تلســع وجهــي، وشــعري، وحتــى أذنّي.. 
خفضــتُ رأسي وأنــا أحــارُ جوابــا..

ــددني  ــن ه ــدك ح ــأت إلى وال ــبب لج ــذا الس ــت: له أضاف
مأمــون لمــا أردت الانفصــال عنــه.. نشــجت ثــم أردفــت: 
ــدول  ــة والع ــر بالتوب ــتُ أفك ــا كن ــرا م ــيطانا، كث ــتُ ش ــا لس أن
عــن خيانــة مــرزاق، لكــن لا أباليتــه تقتلنــي، وبــرودہ يقهــرني، 
ــرم،  ــدي يه ــعر أن جس ــرة! أش ــة م ــوت مائ ــي أم ــزہ يجعلن وعج
ــي  ــور إلا أنن ــس، والعط ــل، والملاب ــتحضرات التجمي ــم مس رغ

ــة.. ــل جث ــاردا مث ــدي ب ــعر بجل أش
ــن  ــدي ح ــه وال ــذي فعل ــا ال ــض: وم ــوت خفي ــتُ بص قل

ــون؟ ــر مأم ــه بأم أخبرتِ
ــامة:  ــرتها إلى ابتس ــتحالت تكش ــد اس ــت وق ــه! قال - ضرب
نعــم ضربــه، تخيــي؟ كانــت المــرة الأولى التــي يحصــل فيهــا شيء 

ــم.. ــة! ث ــذہ الطريق ــخص به ــي ش ــع عن ــذا! أن يداف ــل ه مث
هززت رأسي أن أكمي..

- أردتُ أن أتأكد إن كان لا يريد مقابلا
- مقابلا لماذا؟
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- لضربه، لمساعدتي، للمرة الأولى!
- ولماذا قد يريد مقابلا؟

- لأنه لا شيء مجاني!
- وماذا فعلتِ لتتأكدي؟

ــه  ــل، لكنّ ــي كمقاب ــهِ نف ــتُ علي ــها: عرض ــت رأس خفض
ــت  ــتمالته.. كن ــت اس ــأس، وحاول ــي لم أي ــدة، لكنن ــض بش رف
ــه لا يريــد مقابــلا.. لكننــي لم أقصــد أن  ــد فقــط أن أتأكــد أن أري
أحبــه! لكــن لم يكــن بإمــكاني أن لا أحبّــه! أمســكت فمهــا تكتــمُ 
شــهقة! لــكِ أن تتخيــي كيــف تعرضــت لــأذى طــوال حيــاتي، 
هنــاك في المركــز.. وحتــى بعــد زواجــي بمــرزاق، لم يكــن هنــاك 
مــن يدافــع عنــي.. كنــت أصرخ وأشــتم طــوال الوقــت لأدفــع 
ــر  ــاء اعم ــل! وج ــن يفع ــك م ــن هنال ــه لم يك ــي، لأن الأذى عن

ــه؟ ــكاني أن لا أحب ــف بإم ــا، فكي وفعله
ــر  ــرأة الأكث ــتُ مصدومــة في الم هــززت رأسي في رفــض! كن
ثباتــا، المــرأة التــي ســلمتها أذني وعقــي وقلبــي ســنوات طويلــة، 
كانــت -رغــم كل مــا كان يُقــال ضدهــا- تبــدو وكأنهــا تعــرف 
جيّــدًا مــا تفعلــه.. لكنهــا ضربــت صورتهــا داخــل عينــي بكــرة 

بولينــغ صلبــة، فهشــمتها!
رفعــتُ رأسي لأجــد مــرزاق خلفهــا تمامــا، شــعرت بقلبــي 
يــدقّ داخــل رأسي.. وبأطــرافي وقــد تصلّبــت.. لم يكــن ينظر إلي، 

كان بــرہ مثبتــا عــى ظهــر زوجتــه..
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كانــت أمــي تقــضي بيــاض نهارهــا تخــدُم العجوزيــن ســيئي 
ــا..  ــكاد كانــت تغطــي مصاريفن ــة بال ــل أجــرة هزيل المــزاج مقاب
ــضي  ــتُ أم ــت، فكن ــا في البي ــك دوره ــر ذل ــى إث ــتلمتُ ع فاس
ــخُ  ــبوع أطب ــة الأس ــة، ونهاي ــلا أدرس في الجامع ــبوع كام الأس
ــام  ــال حس ــما ق ــبح ك ــري إلى ش ــول مظه ــى تح ــف.. حت وأنظ

ــكا.. ضاح
غصصــتُ بمزحتــه الثقيلــة، كنــتُ أشــعر بالتعــب متغلغــلا 
ــق  ــى.. لم أعلّ ــما راح يطيــش بــكلام دون معن ــى عظامــي، بين حت
بــيء، لكننــي أعــدتُ إليــه كــوب القهــوة الــذي اشــتراہ لي ولا 
ــري  ــه ظه ــم أوليت ــاني.. ث ــة لس ــة بحاف ــرة عالق ــفته الم ــزال رش ت

ــادرت.. وغ
الحقيقــة أننــي لم أغضــب كثــرا مــن الموقــف، لكننــي 
ــو  ــة مــن أشــياء أخــرى كثــرة.. ووددت للحظــة ل ــتُ غاضب كن
يراضينــي حســام بــدلا عنهــا، أردتــه أن يعتــذر لي عــن كل الســوء 
ــة  الــذي لحــق بي حتــى تلــك اللحظــة، أردت أن يمنحنــي طمأن
ــوع  ــن ن ــا م ــي.. تعويض ــف قلب ــى كت ــة ع ــة لطيف ــة، تربيت كاذب
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مــا، تأســفا.. تقمصــا للحالــة التــي كُنتهــا.. تفهــما لحالــة بــؤسي 
ــل! ــه لم يفع ــي.. لكن ــدتي وحاجت ــري ووح وفق

ــة داخــل ذاتي،  ــتُ مــن ابتعــد أولا.. غارق ــي، وكن كان ورائ
وهمومــي، ونرجســيتي.. تركتــه في ذلــك اليــوم خلفــي، منتصبــا 
كعلامــة تعجــب.. وقــد توقــف عــن طــرح الأســئلة عــيّ، وعــى 
نفســه.. مكتفيــا بقيــاس الهــوة التــي بيننــا بعينيــه، مقتفيــا بنظــرہ 
ــاق  ــة اللح ــدا رغب ــه فاق ــد نفس ــد وج ــدة، وق ــه الري ــر غزالت أث

بهــا..
ــه لأول  ــه صوت ــة لم أســمع في ــك الحادث ــرّ أســبوع عــى تل م
مــرة مــذ عرفتــه منــذ ثــلاث ســنوات.. رحــتُ أكابــر، بينــما كان 
ــن  ــوم الثام ــه.. في الي ــن لوعت ــق م ــدري يختن ــل ص ــي داخ قلب
انهــرت مستســلمة، وأمطــرتُ هاتفــه بثلاثــن اتصــالا عــى مــدار 
ــرد الآلي أن  ــبرني فيهــا نظــام ال ــوم واحــد، وفي كل مــرة كان يخ ي
الخــط مغلــق في وجهــي كان يقينــي يــزداد بأننــي خرتــه لأبد..
في كل مــرة كان الهاتــف يبتلــع أصابعــي المرتجفــة، كان 
حــدسي يــدق داخــل رأسي ناقــوس النهايــة، معانــدا قلبــي الــذي 
كان يســلك أعــذارا كثــرة، ويخلــق احتــمالات لا نهائيــة، لا 

ــي.. ــه من ــا فراغ ــل إحداه تحتم
ــه  ــي بذرت ــه يلق ــر، فإن ــة ع ــب في السادس ــت الح ــن ينب ح
داخــل الكبــد.. ويصبــح المحبــوب ابنــا.. لا طاقــة للقلــب عــى 
ــا..  ــا منه ــي، فيض ــن روح ــام كان اب ــل إن حس ــة ثكى..ب فجيع
ــتحيلة  ــزاع مس ــة انت ــوى محاول ــه س ــبه غياب ــا، لا يش ــا له جناح

ــي.. ــض من لبع
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كان اللغــة العالقــة بطــرف لســاني، الســابحة بمفرداتهــا التــي 
تراكمــت طيلــة ثــلاث ســنوات داخــل ذائقتــي، فــرت أفكــر 
ــترح  ــف لي أن أج ــا.. فكي ــى فيه ــا، وأتج ــن خلاله ــبر م ــا، وأع به

ــه؟ ــارته.. أو انتزاع ــه، أو خس ــمال غياب احت
لم يكن ذلك محتملا حتى.. لولا أنه راهن عى إذلالي..

لــولا أنــه وضعنــي في كفــة مــع امــرأة أخــرى، بــل ورجّحهــا 
ــب..  ــن ذه ــق م ــى طب ــي ع ــة إغاضت ــا فرص ــدى له ــيّ.. وأه ع
أراد لوهلــة أن يجعلنــي أغــار بــأن تســكع مــع صابريــن راجعــي، 
ــه  ــي لاحقت ــة.. الت ــة، المتعجرف ــة، الثري ــة، البذيئ ــة المدرس زميل
طويــلا لتحصــل عليــه، وتغيظنــي، وتســجّل ضــدي نقطــة 
أخــرة.. لكننــي كنــتُ أكــرہ التســابق في الحــب، كنــتُ أراني معــه 
ــه،  ــه، ولا مقارنت ــه، ولا منازلت ــوز مقايضت ــردا لا تج ــخصا متف ش

ــتبداله.. ولا اس

***
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تلوث صوتي

- قهوة..
ــت  ــأس، تجلّ ــا في ي ــت عينيه ــا أغمض ــه، لكنه ــت إلي لم تلتف
أمــام ناظــري الصــورة الكاملــة، النســخة الحقيقيــة لحكايــة 
عتيقــة التــي مــذ جــاءت إلى حــي الســطيح ببوســعادة منــذ ثمانيــة 
وعريــن عامــا، وقطنــت هــي وزوجهــا غريــب الأطــوار رأس 
العــمارة، وهــي تجــرّ خلفهــا الأســئلة، والتقــولات أينــما ذهبــت، 
ــه،  ــر ب ــارع تم ــن كل ش ــن م ــاء أزواجه ــحب النس ــدت.. تس وب
ــال  ــر مخي ــذ، فيث ــبر النواف ــلل ع ــاث كان يتس ــا النف ــن عطره لك
الرجــال الذيــن اشــتهوها، وتمنوّهــا، دون أن يدركوهــا تمامــا، إذ 

ــل نوالهــا بخطــوة.. ــت ترديهــم طريحــن قب كان
ولم يكن )اعمر( استثناء كما توهمت..

أو أن أمي لم )تسحبه( كما ينبغي،
ــمعي  ــب أن تس ــروج: يج ــاب الخ ــد ب ــة عن ــي عتيق تداركتن

ــة! ــة كامل الحكاي
- سمعتُ ما فيه الكفاية!
- لم تسمعي الجزء الأهم!



129

صحت: لا أريد أن أسمع أكثر!
- الأمر له علاقة بوفاة والدك، قالت وهي ترتجف..

ــذي  ــا ال ــفتي: م ــي، وش ــع وجه ــخونة تلس ــعرتُ بالس ش
ــر؟ ــذہ العاه ــه ه ــذي ب ته

ظهر مرزاق خلفها مجددا: القهوة باردة..
ــه لم  ــزراء، لكن ــرة ش ــه بنظ ــرة، ورمقت ــذہ الم ــه ه ــت إلي التفت
ــه  ــن قبضت ــان م ــت الفنج ــه.. انتزع ــى وجه ــر ع ــة تعاب ــدِ أي يُب
ــر  ــتغللت الأم ــخ.. اس ــو المطب ــا نح ــرّت حذاءه ــب، وج بغض
ــزولي  ــاء ن ــع أثن ــدت أق ــة، ك ــا كالممسوس ــن يديه ــن ب ــرّ م لأف

ــة.. ــة، ومنهك ــاع طويل ــة إلى الق ــدت الرحل ــن، ب مرت
ــقة،  ــاب الش ــتُ ب ــا فتح ــف أول م ــي الخائ ــه أم ــاءني وج ج
ــي  ــاب غرفت ــت ب ــة، أغلق ــئلتها المتلاحق ــة أس ــا متجاهل تجاوزته
ــت  ــللت تح ــئلتها، انس ــا ولا أس ــف قرعه ــما لم يتوق ــاح، بين بالمفت
ــى أذني  ــادة ع ــتُ وس ــن.. ووضع ــتُ كجن ــة، وانكمش البطاني

ــولي.. ــن ح ــي وم ــوات داخ ــئ الأص ــي أطف لك
ــذا  ــس ه ــي حب ــة: لا يمكنن ــن عتيق ــالة م ــي برس رنّ هاتف

ــوك! ــمعيني، أرج ــذا، اس ــن ه ــر م ــر أكث ال
لم يتوقــف طــرق أمــي عــى البــاب: صابريــن، ابنتــي.. مــاذا 

أخبرتــك تلــك العاهــر؟
رسالة أخرى من عتيقة..

أمي تجرّب فتح الباب بمفتاح احتياطي..
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صوت أبي تتقيؤہ الذاكرة: كي صبحت الوردة نتاعي؟
ــد  ــوم، لق ــي الي ــن: لم تتفحصين ــي الأيم ــت ذراع ــة تح الكتل

ــبر! صرتُ أك
اخرس قليلا أيها العالم..

اخرس!
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لم أكــرہ حســام تمامــا، لكننــي عجــزت عــن مســامحته حــن 
ــراہ  ــما كانــت عدســتي ت ــزق مندفــع، بين ــى ن تكشّــف لي عــن فت
ــة لفــارس  أكــبر مــن ذلــك، إذ رحــت أحاكمــه بالمقاييــس المثالي
ــي  ــة، هالتن ــا في الحقيق ــن عليه ــي لم يك ــخة الت ــلام: النس الأح
حقيقتــه، عــدم نضجــه، وردود أفعــال المترعــة وغر المدروســة، 
ــه  ــه، دون أن أنتب ــكاز علي ــتطيع الارت ــن أن أس ــا م ــل ثبات كان أق
ــا أقاضيــه إلى أننــي أتحمّــل جــزءا مــن غلطتــه، وأن لي أيضــا  وأن
نصيبــا مــن اللاثبــات الــذي كنت أعــرّہ بــه، لكن لم يكن بوســعي 
أن أراني بشــكل صحيــح، أنــا التــي خــبرتُ عواصــف كثــرة وأنا 
بعــدُ في التاســعة عــر مــن عمــري، لم أكــن أراني أقــل مــن بطلــة 
عليــه أن يكــون ممتنــا لهــا دائــما لأنهــا لا تــزال -رغــم كل مــا مــر 

بهــا- قــادرة عــى إعطــاء الحــب واســتقباله.
ــا  ــا أنصاف ــوس.. فرن ــا الس ــرة نخره ــقّي تم ــا كش افترقن
قصيــة.. وبينــما افتتح عــالم النســاء بغريمتــي صابرين، اســتعضتُ 
ــه.. لكــن  ــما اشــتقت ل ــبرا كل ــزف ح ــة، ورحــتُ أن ــه بالكتاب عن
ــما  ــل دائ ــما أفع ــن أبي.. ك ــن ع ــه، لك ــب عن ــي لم أكت ــة أنن المفارق

ــل. ــي الأولى: أبي الجب ــل حكايت ــتدعي بط ــر، أس ــن أنك ح
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ــذ  ــارة، من ــة الخس ــبة لي رديف ــة بالنس ــت الكتاب ــا كان لطالم
ــارات  ــلال كل الخس ــدتُ أبي، وخ ــن فق ــرة ح ــفتها أول م اكتش
ــة  ــدي، وقلّ ــراغ ي ــف بهــا مــن ف ــتُ أتخفّ ــة كن ــي تلــت الحادث الت
ــام  ــالي عص ــرق خ ــن أح ــي، وح ــت قطت ــن مات ــي: ح حيلت
ــتاذ  ــاني أس ــن أقص ــرام، وح ــى ح ــة أن الدم ــاة بحج ــي حي دميت
ــاس  ــن شراء لب ــزتُ ع ــي عج ــب لأنن ــن اللع ــة م ــة البدني التربي
ــا،  ــد ميلاده ــة عي ــر لحفل ــة المدي ــوني ابن ــن لم تدع ــاضي، وح ري
ــتقبال  ــتعدادا لاس ــرة اس ــفاہ أول م ــر الش ــتُ أحم ــن وضع وح
الخاطــب الــذي جــاء بــه خــالي، وحــن صاحــت لالــة علجــة في 
وجــه أمــي لأنهــا أوقعــت طقــم أســنانها عــى الأرض بالخطــأ.. 
ــارم  ــعور الع ــوف والش ــة الألم والخ ــن مضخّ ــرب م ــتُ أه كن
بالاســتباحة إلى الكتابــة، كنــتُ أجــدني في كلّ مــرة -بــدلا مــن أن 
أقيّــد حرائقــي- أنحــرف عــن الزمــان والمــكان والذاكــرة لأكتب 
ــا مــن رحيلــه المبكّــر، واشــتكاء مــن تضعضــع  عنــه ولــه، غضب
يــديّ، واحتــماء بــه مــن كل الأيــام العصيبــة التــي مــرت بي منــذ 

ــه.. غياب
ــي  ــتبقاء عق ــة لاس ــاتي كحاج ــل حي ــة داخ ــورت الكتاب تبل
قيــد التــوازن قــدر الإمــكان، ولم أفكــر أبــدا في تصنيفهــا بمرتبــة 
أكــبر مــن ذلــك إلى اللحظــة التــي التقطــت فيهــا تريحــا عابــرا 
ــه: »في  ــول في ــوار تق ــيمون دي بوف ــة س ــراء للكاتب ــة صف في مجل
ــاشرة، أشرع في  ــوالي الع ــاي، وح ــن الش ــا م ــاول كوب ــة أتن البداي
ــن  ــة ب ــة الكتاب ــدهت لطواعي ــدة..« ش ــدود الواح ــل إلى ح العم
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ــارت  ــذي ص ــد ال ــا إلى الح ــورت لديه ــا تط ــف أنه ــا وكي يديه
ــا! ــدا يومي ــا موع ــضرب له ت

ــات  ــارة إلى عرين ــي حــن التقطــت هــذہ العب سرح بي ذهن
ــث  ــيمون، حي ــا س ــت فيه ــي عاش ــترة الت ــاضي، الف ــرن الم الق
ــتُ  ــاقا، وتُثبّ ــح س ــاقيها، تؤرج ــن س ــر ع ــورة تنح ــا بتن تخيلته
أخــرى بكعبهــا العــالي، وتنظــر إلى الورقــة الفارغــة عــى المكتــب 

ــيجار.. ــب س ــصّ عق ــي تمت ــلٍ وه ــن ع م
هششــت الصــورة عــن ذهنــي بانزعــاج، لم تكــن تشــبهني، 

ــى.. ولا تقــترب منــي حتّ
ــال  ــط المق ــة لألتق ــراء المطوي ــة الصف ــة الصحيف ــرددت بقي ف

ــلا.. كام
ــتي  ــا كريس ــياق لأجات ــر في ذات الس ــا آخ ــدت تريح وج
تقــول فيــه: »كانــت الكتابــة لــدي بمنزلــة مهــام أقــوم بها بشــكل 
متقطــع مختلــس، لم يكــن لي مــكان محــدد أبدا، مثــل مكتــب أو أي 
ــة حــوض  ــة.. طاول ــة والكتاب ــا للعزل ــه طلب ــوذ ب فضــاء آخــر أل
ــدة  ــة، مائ ــبا للكتاب ــا مناس ــام كان مكان ــاة بالرخ ــيل مغط غس
ــما  ــل مثل ــا... أفع ــع أيض ــرى تنف ــة وأخ ــن وجب ــا ب ــام، م للطع
ــن  ــذر ول ــحب بح ــم، تنس ــر بعظ ــا تظف ــكلاب عندم ــل ال تفع
ــا  ــل وخطمه ــود بخج ــاعة. تع ــف س ــرور نص ــد م ــا إلا بع تراه
موحــل. أنــا أفعــل الــيء نفســه تقريبــا. أشــعر بنفــي في قمــة 

ــة..« ــة للكتاب ــا منرف ــل وأن الخج
ــرتي  ــل مفك ــا داخ ــة، خبأته ــا ببهج ــة أجات ــت مقول التقط
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ــة   ــاء للكتاب ــادي البيض ــدى الأي ــرت أن إح ــة، فك ــة بالغ بعناي
تتجشــم عنــاء شرح أكثــر المشــاعر عمقــا وضبابيــة، كــما فعلــت 
ــه مــن الممكــن ربــما  ــا.. كــما فكــرت أيضــا أن معــي مقولــة أجات
ــما  ــا.. رب ــا، مثله ــا م ــة يوم ــات الجريم ــة رواي ــول إلى كتاب أن أتح
يســاعدني ذلــك في شرح الغضــب الــذي يسّــعر بداخــي.. لكــن 

ــها! ــك سأعيش ــن ذل ــدلا م ــي ب ــدا أنن ــر لي أب لم يخط

***
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أيّها العيد العنيد

تكــرہ النســاء الوحيــدات أعيــاد ميلادهــن، لأنــه يذكرهــن 
ــدا في  ــادى وحي ــذي يته ــر ال ــارب العم ــة، بق ــة الناّقص بالتهنئ

ــة.. ــدوام المعيّ ــة ب ــة المعلّق ــول، في الأمني ــرة المجه ح
ــي  ــبة الت ــلادي المناس ــد مي ــار عي ــرة، ص ــنوات الأخ في الس
ــكل  ــق بش ــث نتّف ــا، حي ــافة بينن ــي المس ــا وأم ــا أن ــر فيه نخت
ضمنــي عــى إحــلال السّــلام ليــوم واحــد، نجتمــع صباحــا عــى 
ــياء  ــن أش ــذر -ع ــئ معت ــوت داف ــول لي بص ــار، تق ــدة الإفط مائ
لا تعــترف بهــا-: كل عــام وأنــت ابنتــي.. أبتلــع الرشــفة الأولى 
مــن فنجــاني وأبتســم لهــا مــن أعماقــي، هــذہ المــرأة أمــي رغــم 
كل شيء، في كل مــرة أهــم أن أســألها عــن سر هــذہ التهنئــة؟ أنــا 
ــكل مــا أحمــل  ــر.. ب ــق مــن بِ ــكل مــا أطي ابنتهــا فعــلا، ابنتهــا ب

ــما الــذي جعلهــا تشــك؟ مــن عتــب أيضــا.. ف
تضيف: 

- حــاولي أن تنــرفي باكــرا مــن العمــل هــذا المســاء، أســألها 
بمداراة: 

- لم؟ وأنا أعلم إجابتها مسبقا.. تجيبني بعينن مبتسمتن: 
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- مفاجأة!
تحــضر لي كعكــة بالفانيــلا أو الشــكولاتة وشــمعتن لكلينــا، 
ــما  ــي دائ ــدي أمنيت ــة، أه ــى أمني ــدة، وتتمن ــا واح ــئ كلا من تطف
ــي  ــدي أم ــما ته ــو.. وبين ــث ه ــر حي ــون بخ ــى أن يك لأبي، أتمن
ــم صــارت  ــى أن أحصــل عــى عمــل، ث أمنيتهــا لي، كانــت تتمن

ــا.. ــا صالح ــى لي زوج تتمن
أقبّــل رأســها ويديهــا، وبــن هــدبي تتأرجــح دمعــة، أبتلعُهــا 
مكابــرة، وأهــدي لهــا الــوردة التــي تحــب: نرجســة بيضــاء ذات 
ســاق طويــل.. لا تقــول لي شــيئا، تولينــي ظهرهــا وهــي تبحــث 

عــن إصيــص لتضعهــا فيــه وتهــرب بدموعهــا هــي الأخــرى..
بينــما تــتراوح هداياهــا لي مــا بــن شرشــف سريــر جديــد أو 
ــا أشــتم  ــام ليلتهــا وأن ســتارة نافــذة، أو أي غــرض )بيتــي(.. أن
رائحــة أمومتهــا بــن حنايــا الغرفــة، ومشــاعر متناقضــة مــا بــن 
الأنــس، والذنــب، وكــذا الاشــتياق لأبي الــذي لــو كان موجــودا 
لم يكــن ليجعلنــي أعيــش يومــا واحــدا فقــط، بــل أحتفــي بــكل 

أيــام الســنة الماضيــة كــما التاليــة..
لكــن عيــد ميــلادي هــذا العــام اســتثنائي، أشــعر أن 
ــي  ــبة إتمام ــآت بمناس ــكيلة مفاج ــي تش ــن أهدتن ــنيني الثلاث س
ــل  ــلاء كنخي ــي بخُي ــى قدم ــة ع ــا لا أزال واقف ــود وأن ــة عق ثلاث
بوســعادة، وهــي تريــدني أخــرا أن أجلــس، أو بالأحــرى أنحنــي 
عــى ركبتــي: ورم تحــت إبطــي يكــبر هلعــه، وتتعاظــم احتمالاتــه 
ــدة عتيقــة،  ــي الوحي ــرة في رفيقت ــي الكب ــوم،  صدمت فزعــا كل ي
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ــة بأنهــا تعــرف مــن قتــل والــدي، وشــتات  ووشوشــتها المجنون
ــدّ  ــرة بتح ــا المث ــر إلّي بدايته ــا، تنظ ــق ثوبه ــرني لأرت ــة تنتظ رواي
ــن  ــل ع ــبوع الفاص ــاء الأس ــل انته ــا قب ــيّ أن أكمله ــن ع وتراه
عيــد ميــلادي.. لا رغبــة في الكتابــة بحــد ذاتهــا، ولا ســعيا 
للحصــول عــى مخطــوط بإســمي، بقــدر مــا هــو اســتفراغ لــكل 
مــا حصــل، وتخففــا مــن كل الكلــمات العالقــة، ورغبــة لحوحــة 

ــو آت.. ــا ه ــع لم ــرك متس في ت
وأية حكاية هي..

ــائك،  ــور ش ــا س ــط به ــي يحي ــمارة الت ــرة الع ــة مؤخ »حكاي
ــة!« ــق غاضب ــة طواب ــها خمس ــوق رأس ــس ف وتجل
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]نص اعتراضي[

عن الكاتبة:
إنهــا المــرة الواحــدة والســبعون التــي تــراودني الفكــرة إياها.. 
ــة..  ــد راح ــة زر والتنه ــابقة بكبس ــات الس ــذف كل الصفح ح
لكــن -وكــما قــال بــول أوســتر-: »كلــما هممــت بالانتهــاء مــن 
كتابــة مــا أنــا قابضــة عليــه، حتــى أجــدني أكثــر تــرددا في المــضي 
ــة، أوهــم نفــي  ــل لحظــة النهاي إلى آخــرہ. ففــي مســعاي لتأجي
بأننــي قــد بــدأت للتــو، وأن الجــزء الأفضــل مــن قصتــي لا يــزال 

يســتلقي في الأمــام...«
اعتقــاد جــزافي يــراودني بــأن الصفحــات القادمــة قــد تحمــل 
شــيئا يحتفــى بــه، رغــم التفاصيــل التــي حرتهــا في الصفحــات 
الســابقة والتــي لا أعــرف كيــف ســأترف حيالهــا.. قلت أشــياء 
كثــرة ومتشــابكة ينبغــي عليهــا أن تُضــخّ في نهايــة ملحميــة.. إلى 
حــد كتابــة هــذہ الكلــمات لا أدري عــى أي شــاكلة ســتكون، ولا 

أدري إن كنــت قــادرة عــى تطويــع أحــرفي لــيء مماثــل..
أحــاول تحييــد نظــرتي إلى صبرينــة قــدر الإمــكان، أحــاول أن 
ــه، أتحــرّى أســبابه  ــصّ تقنــي، أعالــج معطيات أفردهــا أمامــي كن
ثــم أكتــب لــه نهايــة )منطقيــة( اســتنادا لمــا هــو عليــه في الحقيقــة، 
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ــعني  ــاد.. تلس ــز ح ــعر بعج ــي أش ــه! لكنن ــى أن يكون ــا أتمن لا م
مفاتيــح الكايبــورد، ويعضّنــي الذنــب مــن كبــدي، وكأنّهــا 

ــا! ــا أن ــرة.. وكأنّه ــي الأث ــا صديقت ــي.. وكأنه ابنت
ــاول أن  ــا، أح ــطورية لوالده ــا الأس ــفَ نظرته ــاول تخفي أح
أجعلهــا تشــفى منــه، مــن حضــورہ، لا مــن غيابــه.. رغــم خيانته 
ــا  ــا م ــدة إلا أنه ــا الوحي ــن صديقته ــه في حض ــا، وارتمائ لوالدته
ــن  ــد اثنت ــبوع، وبع ــن بأس ــا الثلاث ــد ميلاده ــل عي ــت قبي زال
وعريــن ســنة مــن وفاتــه تتمنــى أن تغــرس وجههــا المتعــب في 
حضنــه، وأن يضــم كتفيهــا إلى صــدرہ بيديه، شاســعتيْ المســاحة، 

ــد.. ــيْ الأخادي عميقت
أحــاول أن أجعلهــا تتفهــم والدتهــا، تُمنَطِــقُ ضعفهــا.. تعــذِرُ  
ــب لا  ــب بح ــا.. تكت ــا لا بكبريائه ــاوزہ بإدراكه ــام، تتج حس
ــة  ــا عصي ــها.. لكنه ــامح نفس ــا، تس ــامح ذكرياته ــب.. تس بغض
ــا  ــت عليه ــا، فقس ــن حوله ــى م ــها وع ــى نفس ــت ع ــي، قس مث

ــاة.. الحي
إنّهــا تريــد المســتحيل، ولكننــي مهــما غذّيــتُ خيــالي لأكتــب 
ــن  ــذة م ــل ناف ــتطيع أن أجع ــي لا أس ــا فإنّن ــة ترضيه ــا حكاي له
السّــماء تُفتَــحُ لهــا لتعيــدَ والدهــا إلى الحيــاة.. لا أســتطيع أن 
أجعــل الزّمــن يعــود إلى الخلــف ليتعلّــق حســام بثوبهــا بــدلا أن 
يخونهــا.. لا أســتطيع أن أجعــل خالهــا عصــام أبــا بديــلا وليــس 
ــة  ــل لالّ ــتطيع أن أجع ــما لا أس ــا.. ك ــى يتمه ــذّى ع ــرا يتغ متنمّ
ــة كــما  ــح فجــأة امــرأة قويّ ــاول قرصــا ســحريّا فتُصبِ جوهــر تتن

ــى! تتمنّ
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إنّهــا قوانــن لعبــة لم أخترهــا أنــا عزيــزتي صبرينــة، وبــودّي 
أن تعــرفي أننــا ســواء: أنــا الحــكّاءة، وأنــتِ الكائــن الورقــي مجــرّد 
دمــى معلّقــة بخيــوط لا مرئيــة تحرّكهــا قــوى فوقيــة لا طاقــة لنــا 

بالتحكــم فيهــا ولا مســاءلتها حتــى..
أنــا الحــكّاءة هنــا يــا صبرينة،لســت أفضــل حظــا منــك حتى 
ــي  ــذہ، والت ــاني ه ــروف والمع ــة الح ــديّ رزم ــن ي ــرت ب وإن توفّ
ــلا..  ــن قلي ــودة، تضحك ــك موج ــى جعلِ ــدرة ع ــي الق أعطتن
وتبكــن كثــرا، وتتســاءلن تحــت غطائــك وحيــدة عــن أي ذنــبٍ 
أصبــتِ حتــى أجعلــكِ عالقــة هكــذا في شركِ أقــدار لا تفهمينها!
أنــا أيضــا عالقــة، وأنــا أيضــا يُســتعصى عــيّ الفهــم مثلــك، 
فســاعديني ولننــهِ هــذہ الحكايــة بــلا عنــاد، ولا تجعلينــي أســأل 
للمــرة الثانيــة والســبعن: هــل عــيّ فقــط أن أحــذف كل 

ــد! ــابقة وأتنه ــات الس الصفح

 ***
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عتيقة

ــصّ  ــاب أغ ــن الب ــة م ــه صبرين ــيّ وج ــلّ ع ــرّة يط في كل م
ــنوات،  ــرور الس ــم م ــا رغ ــبيلا إلى تبديده ــد س ــاعر لم أج بمش
يحرقنــي الحــبّ والذنــب معــا، فوالدهــا الرّجــل الوحيــد الــذي 
أحببتــه، وكنــت ســببا في موتــه.. أنــا التــي يعــود الفضــل الأول 
ــة  ــؤادي، وجلاف ــوة ف ــو قس ــدّ الآن ه ــاة إلى ح ــد الحي ــي قي لبقائ
شــعوري، أجــد قلبــي يســتحيل إلى آنيــة هشّــة يخدشــها انفــراج 
عينيهــا الكحيلتــن -الشــبيهتن بعينيــه- حن تفــرح أو تندهش.. 
ــي  ــه- ويجعلن ــة لطريقت ــا -المطابق ــة انرافه ــي طريق ــزّ ح ويه
أخشــع تمامــا نــبرة صوتهــا الجبليــة -المنشــقة عــن صوتــه- حــن 
تنفعــل.. لهــذا اســتبقيتها بمعيتــي كل تلــك السّــنوات، كنــوع من 
ــد  ــا، وتبدي ــاء به ــي بالاعتن ــن ذنب ــر ع ــس.. أو التكف ــواع الأن أن
ــد، لم  ــذا الح ــا إلى ه ــابك معه ــد أن أتش ــي لم أقص ــتها لكنن وحش
ــاء حشــفاء تمامــا  ــي خلتهــا جوف ــل أن تســتيقظ دواخــي الت أتخيّ
نوعــا مــن مشــاعر التعاطــف تجــاہ هــذہ الصغــرة التــي ألفيتهــا 
أوّل مــا وطئــت قدمــاي بوســعادة محــض رضيعــة كثرة السّــقوط 
والبــكاء، كــما لم يخطــر ببــالي قــط أن يصــل بي الشــعور بالذنــب أن 
أعــترف بغلطتــي لهــا.. لكننــي عــى يقــن تــام أنهــا ستســامحني.. 
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ــن  ــا م ــدر منه ــا ب ــم م ــا رغ ــب أبيه ــل قل ــض مث ــا أبي وأن قلبه
عــداء في آخــر لقــاء لنــا..

جاءت بعد محاولتي الألف..
ــقتي،  ــاب ش ــف ب ــي تدل ــا وه ــر إلى عينيه ــيت النظ تحاش
ــة  ــبقا صيني ــددت مس ــد أع ــتُ ق ــث كن ــخ حي ــبقتها إلى المطب س
ــا  ــا، لكنهّ ــما تحبّه ــد ك ــوز الهن ــوة بج ــوى المحش ــوة، والحل القه
ــة  ــو مصالب ــة بالبه ــا واقف ــذر فوجدتّه ــتُ بح ــي.. التفت لم تتبعن

ريقــي:  ازدردت  ذراعيهــا.. 
- ألن تجلي؟

طالعتني بنظرة لم أعهدها وقالت: 
- هاتِ ما لديك..

غمغمت وأنا أنظرُ إلى الأرض أبحث عن بداية ما: 
- حسنا.. ثم استَدركت: 

- أنتِ تذكرين ذلك اليوم دون شك!
قطبَت مستفهمة: 

- أي يوم؟
ــت:  ــي، ارتبك ــعت جبهت ــي ولس ــرارة إلى وجنت ــت الح تدفق
ــع  ــع... م ــا م ــي هن ــأة ووجدتن ــقة فج ــاب الش ــتِ ب ــن فتح ح
ــه! ــك تذكرين ــن أظن ــم، لك ــل أعل ــت طوي ــى وق ــون.. م مأم

هــزت رأســها بإيجــاب ولا تــزال نفــس التطليعــة عــى 
ــد  ــفتي.. وتفق ــن ش ــر ب ــمات تتبعث ــت الكل ــا جعل ــا، م وجهه
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ــا  ــفاء وخلاص ــيكون ش ــه س ــذي أخال ــتراف ال ــق إلى الاع الطري
لي..

ــن  ــد ب ــوز الهن ــوى ج ــن حل ــت صح ــري وحمل ــا ظه أوليته
يــديّ.. أردت التــودّد إليهــا لأخفــف عنهــا وطــأة مــا ستســمعه، 
وأشــيح عــن وجههــا قنــاع القســوة التــي راحــت ترتديــه مؤخــرا 
أمامــي، أنــا التــي أعلــم بهــا منهــا.. إذ إننــي خــبرت فيهــا خــلال 
ــن  ــة.. لك ــن كل ضغين ــة م ــا نقي ــا أن دواخله ــنن حياته ــم س أه

أصابعــي كانــت ترتجــف بشــكل لم أعهــدہ!
ــة  ــى حاف ــي ع ــندتُ كفّ ــه، وأس ــن إلى مكان ــدتُ الصح أع

ــع.. ــي لا أق ــة ك الطاول
ــوا  ــذان نم ــما- والل ــما أعرفه ــان -ك ــا الحاني ــاءني ذراعاه ج

ــواء،  ــق اله ــا تعان ــد يوم ــا بع ــت يوم ــيلة راح ــي كفس ــام عين أم
ســاعدتني عــى الجلــوس، وجلســت هــي الأخــرى في 
الجهــة المقابلــة لي، وقــد نزعــت قناعهــا أخــرا.. وبــدت أمامــي 

ــدة.. ــة أو موج ــن كل حيل ــردة م ــة مج طفل
ــر  ــح أكث ــل، وبملام ــر أق ــت بتوت ــتها، وقال ــت جلس عدّل

ــامحا:  تس
- أخبريني ماذا حصل بعد تلك الحادثة؟

ــن  ــا م ــداي لأمنعه ــع ي ــابكت أصاب ــي، وش ازدردت ريق
الارتجــاف: 

ــه  ــن مضايقات ــف ع ــون لم يك ــدك مأم ــا ضرب وال - بعدم
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ــيجعلني  ــددا فس ــه مج ــتجب لرغبات ــزازي إن لم أس ــاد لابت لي، وع
أتعفــن في الســجن.. وتحــت ضغطــه المتكــرر، وافقــت عــى طلبــه 

شريطــة أن تكــون آخــر مرة..وكانــت هــي تلــك المــرّة..
عــر الألم جــوفي وأنــا أتذكــر تفاصيــل ذلــك اليــوم، كيــف 
هجــم عــى شــقتي كوحــش مســعور بعدمــا انــرف مــرزاق إلى 
دوامــه، ركــض نحــو الرفــات وأغلقهــا، ثــم اســتباحني بغــر 

ضمــر..
- ثم ماذا؟ سألَت بصبر نافد..

حــن اقتحمــتِ علينــا الشــقة، فكــر مأمــون أن والــدك مــن 
أرســلك لكــي تتجســي عــيّ.. أذكــر أنــه بعــد مغادرتــك عــاد 

إلّي وقــال لي عبــارة ظلــت تــرن في أذني: 
- سأجعل ذلك النذل يدخل إلى العمارة في موكب..

اختفــت مــن أمامــي قبــل أن أنتبــه حتى..ارتخــت كل 
أطــرافي، وحتــى روحــي ارتخــت..كان مخاضــا عســرا ومتأخــرا.. 

ــا.. ــما كان حتمي ك
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لالةّ الجوهر

ــة  ــي اللحوح ــو أن رغبت ــة ه ــه لصبرين ــتطع إيصال ــا لم أس م
ــو أن  ــد ه ــدف واح ــي له ــزواج ه ــأن ال ــا بش ــا به ــي ألاحقه الت
ــن  ــب م ــع الح ــى أن ينب ــا معن ــم م ــة، وتفه ــن الأموم ــترب م تق

ــل كل شيء.. ــو أص ــب ه ــذا الح ــد.. وأن ه ــن الكب باط
ــلا بي..  ــا، وقلي ــر بأبيه ــبيهة أكث ــاءت ش ــي ج ــة الت صبرين
ــا.. تطيــش بكلــمات  تعــدّد لي عيــوبي الكثــرة، تريحــا وتضمين
ــن  ــا م ــل صحنه ــي، تحم ــا في وجه ــاب غرفته ــق ب ــادة، تصف ح
ــي  ــر إلى غريمت ــا المري ــي بأوابه ــردة.. وتغيظن ــأكل منف ــي لت أمام
عتيقــة، هــي تعتقــد أننــي لســتُ )أمّــا( كــما يجــب.. لأنهــا لا تفقــه 
ــي،  ــا لتفهمن ــذا أردتُ أن تقترفه ــة، له ــى الأموم ــن معن ــيئا ع ش

ــا! ــا في حقّه ــوب جنيته ــا ذن ــد أنه ــا تعتق ــر لي م وتغف
مــا يخيفنــي أكثــر في صبرينــة أنهــا في غيــاب أبيهــا روّضــت 
ــاة بكتفيهــا لا  جــزء منهــا ليكــون رجــلا، فصــارت تواجــه الحي
ــراف  ــا لا بأط ــة حذائه ــها، وبمقدّم ــا لا بحدس ــا، وبعقله بقلبه
ــا.. لهــذا فشــلت ابنتــي الجميلــة الذكيــة المميّــزة في تُكويــن  هُدُبِهَ
ــلا  ــا، ف ــاب كبده ــبّ ب ــرُقَ الح ــى أن لا يط ــذا أخش أسرة.. وله

ــا! ــوّهة بنظره ــي المش ــر لي أمومت تغف
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ثلاثينيــة ابنتــي تقــترب، وفي الضفّــة الأخــرى صــارت 
ــي مــرض السّــكري،  ــة إلى اللحــاق بأبيهــا، ينهكن خطــواتي قريب
والذّكريــات، وتراكــم جثــث الخيبــات داخــل قلبي..لهــذا قــرّرت 

ــه:  ــما الأخرة..هاتفت ــرة الأولى، ورب ــاول للم أن أح
- وافيني في لارتيزانا5 بعد نصف ساعة..

جــاء لاهثــا بعــد عريــن دقيقــة، بطولــه الفــارہ، وهندامــه 
ــر.. وعلامــة اســتفهام قلقــة عــى وجهــه، داراهــا ارتباكــه  المبعث
وخجلــه اللــذان يطفحــان عــى وجهــه في اللقــاءات القليلــة التــي 

جمعتنــي بــه..
ابتدرته: 

- صبرينة لا تعلم أنني طلبت لقائك..
بصق الخوف داخل عينيه: 

- هي بخر؟
هززت رأسي: 

- هــي بخــر.. أو هــي عــى الأقــل تحــاول أن تكــون كذلك! 
صــارت علامــة الاســتفهام أكبر..

- أنت لم تتزوج بعد، صح؟
فاجأہ سؤالي: 

- لا، لم؟ غمغمت: 

)5( حي في بوسعادة
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- صدق حدسي إذا، لقد كذبت عيّ..أضفت: 
- هل مازلت تحبّها؟

أشــاح بوجهــه إلى الجانــب الآخــر دون أن يفلــح في مــداراة 
حرتــه، مــرّ بعــض الوقــت قبــل أن يقــول لي: 

ــة، لهــذا لا جــدوى  ــذ زمــان بالنســبة لصبرين ــه من ــا منت - أن
ــة عــن ســؤال مثــل هــذا! مــن الإجاب

- هــذا مــا هــو موجــود داخــل رأســك، لا مــا هــي حقيقــة 
الأمــر عليــه!

شدَہَ دون أن يقول شيئا..نظرت إليه باستعطاف: 
- اتبعني لو أردت حسام..

ارتخــت ذراعــاہ، وبــرق الأمــل داخــل عينيــه هــذہ المرة..لقد 
ــة الجبــل  ــة، لم تكــن صبرينــة تحتــاج إلى أكثــر مــن إذاب كنــتُ محقّ
داخــل رأســها، لتنجــح في الحــب والحيــاة.. كان عليهــا أن تحفــر 

نفقــا داخــل كــردادة الحائــل بعنــاد دون مبتغاهــا..
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صبرينة

- عمــت صباحــا ســيدي المحافــظ، اســمي صبرينــة، اليــوم 
عيــد ميــلادي الثلاثــون، وجئــت هنــا لأهدينــي بعــض الحقيقــة!

فغرت سحنته في وجهي: 
-هل من خطب يا آنسة؟

ــيئا  ــاہ ش ــول لي عين ــخيفة، أردتُ أن تق ــي الس ــتُ جملت ابتعل
مــا، أن تبعثــا لي بإشــارة هــروب أو اســتبقاء، لكنهــما ظلتــا عــى 

ــي! ــرتي وارتباك ــا في ح ــا، إمعان حيادهم
كانتــا بوســعاديتن أصيلتــن، يحفّهــما ســواد محبــب، ويســبح 
البؤبــؤ في بركــة بيضــاء واســعة.. شــبيهتان بعينــيّ، وعينــيْ أبي.. 
ــر  ــن أم ــة الأع ــن الطمأنينة،قراب ــيء م ــعر ب ــك أش ــي ذل جعلن

يبعــث عــى الســكينة..ابتعلتُ تــرددي وقلــتُ بثبــات: 
- جئتُ لأقدم شكوى..

- ضد من؟
- ضد عتيقة؟
- من عتيقة؟

- جارتي بالطابق العلوي...
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ــواء في  ــه في اله ــوّح بيدي ــل، ول ــفتيه في مل ــا ش ــي ماطّ قاطعن
ــر:  ضج

ــة،  ــا آنس ــكل ودّي ي ــا بش ــور معه ــيّ الأم ــاولي أن تح - ح
ــس  ــمارة لي ــاب الع ــن ب ــك م ــت خروج ــجاد وق ــا للسّ نفضه

ــا.. ــك إلى هن ــتدعي قدوم ــذي يس ــم ال ــر المه بالأم
حافظتُ عى الثبات إياہ: 

- لكن ليس هذا ما جئتُ بشأنه.
أمال رأسه عى كتفه، وطالعني بلا فضول: 

- ماذا إذن؟
ــن  ــذ اثنت ــدي من ــل وال ــببا في قت ــت س ــرأة كان ــذہ الم - ه

وعريــن عامــا..
اعتــدل في جلســته، وهــو يتأمــل الجليــد الــذي عــلا مســام 
ــة  ــة، منتصب ــاردة كجث ــال، ب ــه كتمث ــة أمام ــتُ واقف ــي، كن وجه

ــة.. ــة خبري ــر جمل ــة في آخ كنقط
- هل لديك دليل عى ما تقولينه؟

- تسجيل صوتي تعترف فيه بالأمر، هل هو كاف؟
- لنر..

...
أزيز بابٍ يُفتَح، مرّت دقائق ثم جاء صوت عطوف: 

- ألن تجلي؟
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جابههــا صــوتي حــادّا قريبــا مــن فوهــة المســجّل الــذي كان 
مدسوســا تحــت حجــابي: 

- هاتِ ما لديكِ!



151

حسام

رسائل لن تصل:
»الرسالة الخامسة والسبعون«

إلى السيد باء، ثاني رجل في الأبجدية، وفي الحب..
إليك حسام، أبا للغتي، وابنا وحيدا لقلبي

...
ــا  ــي تركته ــة الت ــي الأولى صبرين ــح محبوبت ــتعدت ملام اس
تتــرب مــن بــن يــدي في لحظــة طيــش، والتــي لم أرهــا منــذ أكثر 
مــن عــام، لم يتبــادر إلى ذهنــي لوهلــة أنهــا تحتفــظ بي رغــم مــرور 
ســنوات عــى انفصالنــا، خاصــة وأننــي في كل مــرّة أراجعهــا فيها 
تولينــي بظهرهــا حتــى خلــتُ أنّهــا حقــا نســتني أو اســتبدلتني..
مــن أي طينــة هــي هــذہ المرأة؟كيــف لهــا أن تكتــب لي، وتكتبنــي 

هكــذا ثــم ترتــدي أمامــي قنــاع اللامبــالاة؟
وكأننــي لم أعــرف هــذہ المــرأة لمــدّة ثــلاث ســنوات، وكأنّهــا 
ــل  ــكِب داخ ــدة، تنس ــى جدي ــن أنث ــرة ع ــف لي في كل م تتكش
القالــب الأكثــر صلابــة وعنفوانا،إنّهــا تتحــور تدريجيــا إلى 
ــأوى  ــاد م ــب إيج ــا خلفه..والأصع ــة م ــن رؤي ــل.. لا يمك جب

ــاہ.. ــل حناي ــتوٍ داخ مس



152

أنــا الــذي خــبرتُ نُســخَتَها البكِــر، أنــا الــذي كانــت تبكــي 
ــا  ــن صخوره ــر ب ــل لي أن أعث ــببي.. ه ــكُ بس ــي، وتضح أمام

عــى موطــئ حــبّ ومغفــرة؟
التفتــتُّ إلى لالــة جوهــر التــي كنــتُ قــد نســيتُ أن أشــكُرها 
عــى أنّهــا ســمحت لي أن أقتحــم مملكــة صبرينــة الخاصــة، 
ومكّنتنــي مــن الاطــلاع عــى مذكّراتهــا.. فألفيتهــا تمســك 
ــا،  ــحبت ملامحه ــا وش ــدّ وجهه ــد ارب ــة، وق ــة ورق ــدٍ مرتعش بي

ــفتاها.. ــت ش وابيضّ
- ماذا هناك؟ قلتُ بهلع!

ــام  ــال ت ــا في انفص ــا وكأنّه ــى حاله ــت ع ــيئا، وظلّ ــل ش لم تق
عــن العــالم..

ــة  ــهادة طبي ــا ش ــا، فألفيته ــن يديه ــن ب ــة م ــتُ الورق انتزع
ــاي:  ــا عين ــت عليه ــة وقع ــت أول جمل ــة، كان ــص صبرين تخ

 ! bosse à l’aisselle  
اتسعت عيناي في فزع: 

ــمينة دون أن  ــدِ أدراجِ ياس ــارت إلى أح ــا؟ أش ــن وجدتِه -أي
تنبــس بحــرف!

ــن  ــت لم يك ــن الوق ــي، لك ــن تحت ــد م ــالأرض تمي ــعرتُ ب ش
مناســبا للانهيــار.. إذ إنّنــي أسرعــت لتلقّــف لالــة جوهــر التــي 
انهــارت عــى الأرض وراحــت يدهــا اليــرى ترتجــف بشــكلٍ لا 

إرادي!
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النّاشر

يكتــظّ بريــدي الالكــتروني بالمحــاولات الأولى لكتّــاب 
عديديــن، أحوّلهــا تباعًــا لصديقــي الحميــم، وشريكــي في الــدار 
جــلال، هــو الأكثر صــبرا وتقبــلا لهــذا النــوع مــن المخطوطات.. 
ــة،  ــاء اللغوي ــع الأخط ــامح م ــى التس ــدرة ع ــك الق ــه يمل إذ إنّ
ــب  ــاب المواه ــم »أصح ــق عليه ــن يطل ــه م ــن توجي ــما يُحسِ ك
ــة  ــع أدبي ــتصبح روائ ــت س ــم كان ــد أن أعماله ــة«.. يعتق المتكلّس
ــا  ــم يوم ــه كان أحده ــد أن ــو يعتق ــة الخبرة..ه ــرع وقل ــولا التّ ل

مــا رغــم أننــي لا أشــاطرہ أبــدا الفكــرة..
ــاة،  ــر والمعان ــن الفق ــن باط ــت م ــذي نب ــب ال ــلال الكات ج
المكاتــب  وليــد  أنــا  خــلافي  عــى  بالفطــرة..  موهــوب 
ــع  ــب م ــا إلى جن ــراءة جنب ــة والق ــى الكتاب ــتُ ع ــة، تغذي الأنيق

السّــاخن.. الصباحــي  )الكرواصــون( 
قاطعــت مهمتــي الروتينــة رســالة غريبــة، تقــول فيهــا 

صاحبتهــا:
سعادة الناّشر:

ــم إن  ــذي لا أعل ــي الأول، ال ــامح مخطوط ــل بتس ــو أن تقب »أرج
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كان ســيخدمك نــرہ كــا خدمتنــي كتابتــه، إذ أننــي لم أخطّــه بقــدر 
مــا تخفّفــتُ مــن خاله،داخلــه ســتجِدُ تســعة عــر فصــا قئــتُ فيهــا 
ــا لــولا أن  الكثــر منــي، ولم أك أعتقــد أنّنــي ســأفرغ مــن العمــل حقّ

ــان مهــاّن: باغتنــي حدث
ــه،  ــن وفات ــنة م ــن س ــن وعري ــد اثنت ــل أبي بع ــاف قات اكتش

واحتــال إصابتــي بسرطــان الثّــدي..
ــى  ــادي، وأتمن ــد مي ــر عي ــوط فج ــذا المخط ــك ه ــلتُ ل أرس
ــة  ــة، وفرص ــر الرط ــة في مخف ــي الحقيق ــاة في ثاثينيت ــي الحي أن تهدين

ــل.. ــز التحالي ــاة في مرك للنج
أنــا عــى ثقــة أنــك ســتُحبُّ العمــل، رغــم أننــي لســت راضيــة 

عنــه تمامــا..
ســأشرعُ في الجــزء الثــاني لــه مســاء اليــوم، لكــن رجــاء لا 
ــاء،  ــى أش ــكُ مت ــاء، وأُمسِ ــى أش ــأكتُب مت ــه.. س ــتعجلني في إنهائ تس

ــا! ــدًا.. لا أدري حق ــهرا.. أو عِق ــر ش ــتغرق الأم ــد يس ق
ــا  ــا.. ك ــديّ، وحذفته ــدة ل ــخة الوحي ــك النس ــلت ل ــد أرس لق
ســأحذِف هــذہ الرّســالة فــور إرســالها، فــإن كانــت لديــك نيــة عــى 
ــن  ــا ل ــورا.. فأن ــل ف ــذف العم ــا، فلتح ــعر نره ــى س ــي ع مفاوضت

ــر..« ــتَ بخ ــدا.. دُم ــا واح ــع فلِسً أدف
شــعرتُ بتنميــل في كامــل جســدي وأنــا أعيــد قراءة الرســالة 
للمــرة الخامســة، لا أدري لِمَ لم أشــعر للحظــة بــأن الفتــاة كاذبــة، 
عــى الرغــم مــن أنــه مــرّ عــيّ في مشــواري المهنــي مــرّات عديــدة 
ــتعطاف،  ــائل اس ــتفزازي برس ــاب اس ــض الكُتّ ــا بع ــاول فيه ح
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ــا إصابتهــم بمــرض خطــر.. أو المراهنــة عــى  كأن يدّعــوا أحيان
أنّ أعمالهــم غــر مســبوقة كــما فعلــت هــذہ الكاتبــة التــي أرســلت 

المخطــوط باســم مســتعار: مريمــة..
فتحت ملف المخطوط:

افتتحته بعنوان: ذيل قصّة
فكرت: ما نوع الحكاية التي تستهلّ من ذيلها؟ 

أجابتني:
حكاية مؤخرة العمارة ذات الوجه الواحد، 

كامرأة طمسوا ثديها الأيمن..
 يحيط بها سور شائك، 

وتجلس فوق رأسها خمسة طوابق غاضبة!
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الحافّة

ثابــت في  يؤنســتي قــول مولــر: »ليــس هنــاك وضــع 
الطبيعــة، كل شيء في حالــة تكيّــف، وإعــادة تكيّــف، وإلا ســقط 

في النهايــة«.. 
أقلّــب العبــارة عــى شــتى أوجههــا، أحــاول ابتلاعهــا 
ــرص  ــذي يق ــب ال ــعور الذن ــي ش ــف عن ــة لأخفّ ــة، ومجزّئ كامل
قلبــي حــول كــوني قــد اســتحلت لشــخص آخــر لا أكاد أعرفــه، 
ــر رجعــي.. لا عــى قتــل والــدي،  وكأننــي أحــاول الانتقــام بأث
وخديعــة مــن عددتهــا خليلتــي، بــل عــى صبرينــة التــي كانــت 
لتكــون شــخصا آخــر وطئــوہ بأقدامهــم، واســتبدلوني بــه.. أنــا 

ــل! ــرأة الجب ــن الم ــوهة ع ــخة المش النسّ
هــل مــا فعلتــه هــو أداة )تكيّــف( حقّــا؟ أم أنــه عــن 

النهّايــة! في  السّــقوط 
أو ربما هي بداية النهّاية!

اصطدمــت بمنكــب رجــل عريــض فتناثــرت أفــكاري عــى 
الأرض..

وقبــل أن أســتجمع الشّــتيمة القابعــة تحــت لســاني، وأبصقها 
في منتصــف وجهــه كان قــد ابتعــد عنــي بقــدر لا بــأس بــه، دون 
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أن ينتبــه حتــى إلى كونــه كاد يدهــس إنســانا في طريقــه، كان يجــر 
ــمات  ــا بكل ــادن صدمته ــو يه ــا وه ــن ذراعيه ــة م ــرأة متهالك ام

وصلنــي بعــض منهــا..
يبــدو أنهــا قــد اكتشــفت تــوا أن لصّــا قــد تســلّل إلى 
ــاة  ــك الحي ــة في ميكاني ــة فج ــتثمر بأناني ــق يس ــا، وطف خلاياه

لصالحــه.. داخلهــا، 
الرطــان  مــرض  مفهــوم  تبســيط  المختصــون  يحــاول 
فيقولــون: هــو خلايــا مجنونــة! بينــما يخفــون الوجــه الآخــر لهــذا 
ــو  ــيا نح ــدادا عكس ــغّل ع ــنّ تش ــي تج ــا الت ــوم: أن الخلاي المفه

ــر! ــة الصف اللحظ
فقــط مــن يصابــون بهــذا المــرض، ومــن يتّصلــون بهــم مــن 

ــة يدركــون بحدســهم هــذہ الحقيقــة! أحب
المــرأة المصابــة، ورفيقهــا الــذي يحــاول لملمــة شــظايا المفاجأة 

تلمّســا بعجــز: بدايــة النهّاية!
ــة  ــر اللافت ــي تؤطّ ــة الت ــة الذهبي ــان إلى الحافّ ــرتُ بإمع نظ
ــا  ــس عليه ــمس تنعك ــت الش ــل، كان ــز التحالي ــة لمرك العريض
ــض  ــتطع القب ــا لم أس ــر في شيء م ــر، أفك ــت النظ ــدّة.. أمعن بح
عليــه تمامــا.. في أشــياء عديــدة، في كل شيء مــرّة واحــدة.. ثــم.. 

ــلاشيء في ال
فضّلــت عــدم محاولــة الفهــم كأحســن حــل، هششــت عــن 
ذهنــي فكــرة أننــي إن خرجــتُ أحمــل تحــت إبطــي ذات اكتشــاف 
المــرأة التــي مــرّت مــن خــلالي منــذ قليــل فإننــي لــن أجــد مــن 
ــدث  ــو ح ــذا ل ــرا كه ــلات.. وأن أم ــة الحاف ــى محطّ ــندني حت يس
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ــد  ــادتي ض ــت إف ــي قدم ــى أنن ــا لي ع ــا إلهي ــيكون عقاب ــما س رب
ــاح، ــذا الصّب ــة ه عتيق

ــي،  ــل ورق ــيء بمندي ــن ب ــر الملطّخت ــداي غ ــحت ي مس
ــول! ــر ح ــز بغ ــت المرك ودخل

تمتّ






